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علومات 


الطبعة الثالثة 


“تميع الحقوق حفوظة 


وقوه العلنعة الشاليد ش . ماذا بعد رمضان؟. 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يلو وبعد؟ ش 00 
استكمالا لما قد بدأناه من الكلام عن أحوال المؤمنين بعد رمضان» جاءت هذه 
الطبعة المزيدة من هذا الكتاب لتبين قضية حب الدنيا والقصص القرآني المتعلق بحب 
. الدنيا وكيف حمر الله هذه الدنيا وحط من شأنهاء وحذر أهل الإييان من التطلع إليها 
والنظر إلى زينتهاء وبين كذلك عاقبة هؤلاء الذين الذين توسعوا فيهاء وتكبروا بها حتى 
كاذف تين علا ده ش 


فقدفة ْ ماذا يعد رمضان ؟ 


مقدمة 
إن الحمد لله تحمده ون ستعيئة ود نستغفره.» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وغدة لكفريك لفور ا تيد أن هد عند ورسو له 


.]٠١ 7 العمران:‎ [ 


ءِ 0 0 وامم .- 
« يتأي لاس أتّقُوا ربكم الى حَلَفَكر ين نفس وَاحِدَ ووَحلقَ نارجه وَبَكَّ ميا 
0 | وَنسآء وَآتقوأ آله الى تَسَاءَلُونَ به وَالْأرحَام إن اله كن عَلَيْكُمْ رقِيا © 


م 9 


.] ١:ءاسنلا‎ [ 


( يناما الذين اموأ قو أل وَقُولُوا فول سَدِيدً! © يُضَلح لَكُم أعَمَدكر ويَغفرَلَكُم 
دتُوبكُمْ وَمَن يُطِء لله ََسُولٌء فَعَدَ َارَ فا عَظِمًا ()4 1 الأحزاب: لد الم]. 


2 


آنا بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهديٌ؛ هدي محمد صل الله عليه 
وآله وسلم» وشر الأمور مُحدثائهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلاله» وكل ضلاله في 
النار. - ش 


للم صل عل سيدنا عمد لني وأزواجه أمهات لون ورت وأهل يت 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ بجيد. 


فهذه الصفحات انتخبت من خطب ألقاها فضيلة الشيخ/ محمد الدبيسي تشمل 
خطبة عيد الفطر وبعضن خطب الجمعة في شوال لعامين متتاليين وكان ترتيبها على ما 
اعتدنا عليه من الاختصار في هذه الرسائل» رجاء التوسع في بسط ما تعرضت له من 
موضوعات ليكون ذلك دليل المؤمنين على السير في طريق الله تعالى.. 

وكال الووقيضين وسان نان العو بيد وا لارتباطها بأمرين : 

الأمرالأول: بعد انتهاء الموسم العظيم الذي فتحه الله تعالى بالفرص العظيمة 
لأهل الإيران ليتحققوا فيه بالمغفرة والعتق من النار» وصار الناس فريقين» الأول فاز 
بالمغفرة وال رحمة و لحن فرق لدان وا جا السسير ورين الله تعالى وصار يسأل: كيف 
يحافظ المرء على هذه الأحوال التي قد حصل في رمضان وكيف يشكر ربه على ما كان من 
رحمة ومغفرة ؟ والثَانٍ عل خلاف الأول ل يحصل شينا ورج خائبا وضار كذلك يسأل 
كيف يعاود طريقه إلى الله تعالى مرة أخري ؟ 

الأمر الثاني: بعد رمضان ما تزال نعم الله تعالى تتوالى على المؤمنين بفتحه لهم 
أيام البر وموسم الحج إذ أنه من أعظم مواسم المغفرة والناس فيه على ضربين» الأول : 
الذي حصل المغفرة في رمضان فأتت هذه المواسم لتكون زادًا يتزود فيه من الطاعات 
وليتمكن من شكر الله تعالى على مافتح عليه. والثاني: فهو الذي لم يحصل تلك المخفرة في 
رمضان فأتت كذلك تلك المواسم ليلتحق بركب السائرين في طريق الله تعالى وليتمكن 
من تعويض ما فات من الطاعات. ففتح الله تعالى هذه المواسم لكلا الفريقين ليغفر لهم 
وي رحمهم رثكو سيا ل عقيو من النارة وكذلك فتحت هذه المواسم لتتحقق بها 


0 ماذا بعد رمضان ؟ 


أشواق أهل الأيان للوصول لبيت الله تعالى تمهيداً لرؤية الرب في الميعاد المضروب يوم 
يقوم الناس لرب العالمين ٠‏ . ش 

. فجائت هذه الخطب بتوضيح علامات السائرين في طريق الله تعالى» وتبيين 
السيل الذي يبعي على أهل الأيهان أن يسلكوه في الأشهر المعلومات ولتشير لتلك 
المعالم المضيئة التى تعين السائرين على الاستقامة في طريق الله وعدم التكوص أو 
الانحراف. 

واعلم أن ذلك كله لا يمكن تحقيقه إلا بالاستعانة بالله تعالى والارتكان إلى قوته 
والتوكل عليه والتضرع إليه سبحانه وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا. ش 
وفي النهاية فم كان من صواب فمن الله تعالى وحده. وما كان من خطأ فمنا ومن 


نسأل الله تعالى أن ينفع به قائله وكاتبه وناشره والناظر فيه إنه سميع الدعاء. 


مسحد 


المدى المحمدى 1 


فصل الأول: 


اعلامات الساثرين في طريق اله تعالى 


1 


ماذا بعد رمضان؟ ش علامات السائرين في طريق اللّه 

نراهم قد خرجوا من رمضان وقد ظهرت عليهم آثار الرحمة, وآثارالمغفرة, وآثار - 
العتق من النار؟ 

أم أنهم قالوا : ل يحدث ذلك. وإن شاء الله في رمضان القادم سنبدأ من أولى 
وسنحاول» وسنجاهد وسنواصلء وسنفعل وستفعل ؟! 

تراهم قد أخذوا هذه الفرصة من الله تعالى بالفرحة والإقبال والجد والعزم 
وبذلوا فيها وقتهم وجهدهم ومالهم وصحتهم وفراغهم ليحققوا أسباب المغفرة» فإنهم 
لو بذلوا الدنيا وما فيها وجهدهم ومالهم ووقتهم عن ليحصلوا المغفرة كان ذلك 
قليلاً؛ تراهم قد حصلوا ذلك ؟! 

تراهم قد خرجوا فظهرت عليهم آثار المغفرة» وآثار العتق من النار» وآثار 
التوبة» وصاروا خلقا جديدًا أحب إلى الله» وأقرب إليه» وأسرع إلى مرضاته. قد علاهم 
الخشوع وا خضوع والإقبال على الحق» والاستعداد للقاء الله جل وعلا ؟ هذا هو مفترق 
الطرق . 

وغل النبواكة لدوم وهل سردا وعدا لوي ندندو فاسان ودر 
أن هذه الطرق قد تشتت بناء ورجع من رجع» وتكاسل من تكاسل» وسوّف من سوّف. 
ثم انتظر أن يأتي رمضان الجديد ؟ 

هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله المرء نفسه. فيعلم أنه إما قد سار في 
الطريق الذي وقفنا فيه أم أنه قد تراجع عنه ؛ لأنه ليس هناك أحد يقف في طريق الله" 
تعالى؛ إما أن يتقدم إلى الله وإما أن يتأخر؛ إما سائرون إليه مسارعون له متنافسون في 


-15- 


علامات السائرين في طريق اللّه ٠‏ ناذا بعد ومطتان ؟ 


الوُصوك إل مرغاته وار امم متتلون عن :الها اخذوة باسياها راكتون إلى الشهواق 
والملذات» .منشغلون بالولد والمال .وتحصيل الفاني الزائل الذي سرعان :ما يموتون 
507 ا 

لو كان ذلك كما ندعي ونزعم فلابد أن نقول: إن الطريق الذي قد اخترناه له . 
علامات ينبغي أن يراها المرء فى نفسه؛ هل سار في طريق الله تعالى» وسلك شبيله؛ 
ركه رار ار لعا يدا زيف طرق بمسدور 09 برا ين ابي ا 
رغم أنفه. أبعده الله أدخله الله النار قل : آمين» قلت : آمين)”. 

ويسأل السائل ما هي علامات هذا الطريق الذي تدعي؟ ٠‏ 

وهذا الطريق أوله هذه العلامات التي ظهرت في رمضان من معاني. العبادة 
50000 ينبغى أن يكون بينه وبين الله تعالى» وبينه وبين أهله؛ وبينه وبين 
أمته» وبينه وبين الناس» تحمل بذلك كله وسار به وأخذ مسئوليته منه بحيث إنه لو قيل 
له : أنت اليوم منقول إلى الله تعالى ومرتحل إليه .. 

لم يكن عنده ما يستطيع أن يزيد عليه... 

لم يكن عنده بل جديكد... 

لم يكن عنده وقت جديد... 

لم يكن عنده مال جديد... 


لم يكن عنده جهد جديد يقدمه .. 
(') سبق تخريجه . 


5-0-7 


ماذا بعد رمضان ؟ علامات السائرين في طريق اللّه 


فقد بذل جهده ووسعه ليحقق أسباب نجاته» ىا بذل جهده ووسعه ليحقق 
أسباب الدنيا والسير فيها والمشقة لا والتعب في تحصيلهاء ثم يموت وينتقل عنها. 


2 


أونا: محبة الله تعالى 
أول علامات هذا الطريق ...محبة الله تعالى» فمن خرج مغفورًا له فقد خرج حب 
لربه» مقبلاً عليه» متعلقا به متوكلاً عليه» واثقًا فيما عنده» قد امتلاً قلبه من محبته ومن 
ووه وعن ذكره» ومن الطمائتة له ومن الأنيننه: والشؤق إل لقان ولاب داه لهذا 
1 


هل قدمت ذلك على الولد وعلى الزوجة وعلى الابن وعلى الأب وعلى المساكن وعلى 
الانيا التي قال سبحانه وتعالى فيها: ( رُيْنَ لئاس حُبُ لهرت ىت اليْسَاءِ وَالْبينَ 
َالْقمَطِيرٍ الْمُفَعطرَة هن اذهب وَالْفِضَّة وَالْخَيْلٍ الْمْسْوْمَةِ والأتعر وَالْحَرْثٍ' ذلك 
ممع الحيؤة لدت وآ عدم حُترث الْمتاب وج ه كل أوُتفكر يختر ين دَلِكُب' 
ِلَذِينَ أَتَقَوَأْ عِدَ رَبْهِرَ 4 (آل عمران 0١9-01١5‏ ). هؤلاء للذين خرجوا من الصيام 
ثقاة لله تعالى هم: « جَنْتُتَجَرى من خَحَتهًا آلَأتَهَرُ خَدِدِينَ فيهًا وأزْوج مُطَهرَهوَرضْور. * 


0 


م أللّهِ آله بَصِم عبد 4 (آل عمران .)١ ١5‏ 


أم أنك ما زلت تقدم نفسك وولدك ومالك وثروتك وراحتك ونومك 
5 7 1 7 0 ل 0 
وصحتك وعيالك وزوجتك على الله تعالى ؟! « قل إن كان َابَاوكُم واناؤكحم 


- 


ع عع ءا سككس اكه تمر 3 حي ل 0 لجر دش و يي بس سل إن | رعس سيل 
وَإِحْوَانُكُمْ وأزواجئ وَعَشِيرَدَكُرْ وَأْمولُ أقتَرْفثُمُوهَا وَيرَةٌ َحْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَكنُ 


ةانم 


علامات السائرين في طريق اللّه .. حماة اكد ونان ؟ 


08 2 


تَرْضْوْئهَآ أُحَبٌ إَِيَكُم ير آله وَرَسُولِء وَجِهَادٍ فى سيد فَترْئْصوأ حَى يات الله 
ا وَدّهُ لا يددى الْقَوْم آلْمَسِقيرت » (العوبة: 14) . 

فهذا هوا معنى الأول: هل خرج به المرء أم لم يخرج ؟ وهذا هو ا حال الذي ينبغي 
أن يظهر على المؤمنين الذين سلكوا هذا الطريق» وقد فتح الله تعالى لهم هذه الرمضانات 
كلها يمتحنهم فيهاء ويبلوهم بها سبحانه وتعالى» ليتميز المحبون له من أولئك الدخلاء 
على محبته من أولئك المقصرين المفرظين فى محبته تعالى» ليتميز الطائعون من المفرطين 
المتكاسلين ليتميز المقبلون من المدبرين الناكصين وهذه هي بداية الطريق الذي وقفنا في 
مر نإل انه تاق قير نارزة لي نكميو عله وتتمقروا افيد ورعفوا إل اليا 
متكالبين عليها غافلين بها عن الآخرة زاهدين بها في لقاء الله تعالى؟ 

ثانيا: ذ الله تعا 

وكان الأمر الثاني الذي يتميز به أولئك السائرون إلى الله تعالى هو ذكر الله تعالى» 
قال تعالى:« فاون أذْكُركُمْ 4 (البقرة «15). 

تراه قد غلب عليه الذكر كما قال: : ( أموأ آقّ ذتجا عكثيرًا > (الأحزاب 4١‏ :), فكان 
الذكر الكثير هو الغالب على حاله ؟ أم أن اللهو والغفلة والكلام الفارغ هو الذي قد 
زين طريقه ومعاملته د ونومه وحركته وسكونه. لذلك قال تعالى: «أنا جليس من 
ذكرني»)". 00 


(1) رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعّاء وعند البيهقي في الشعب عن أي بن كعب قال: قال موسى :عليه 
الصلاة والسلام يا رب أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟ فقال له يا موسى أنا جليس من ذكرني» ونحوه 


هاه 


ماذا بعد رمضان؟ 2 علامات السائرين في طريق الله 
آذآ | لل ل لض 
فهلا استانس بهذا الجليس؛؟ هل استانس بربه ومحبوبه؟ أم أن أنسه كان بالناس 
واختلاطه بهم وإقباله عليهم وأنسه بكلامهم. واستئناسه ووحشته من ربه والحجات 


هل غلب على حال السالكين إلى الله تعالى أن يكون ربه جليسه وحاضره 
ومحدثه. يناجيه ويبثه شجونه ودعواه».ويدعوه ويتملقه؛ ويرفع إليه ويتضرع إليه ؟ هل 
نظروا إلى هذا الحال فبين لهم مقامهم وسيرهم إلى الله تعالى؟ 
ثم بين لهم أعلى الذكر وأفضله وهو قراءة القرآن الكريم؛ تراهم قد أقبلوا على 
هذا الكلام ىا ذكرهم المولى سبحانه وتعالى: ١‏ إِنّ الْذِينَ يَتْلُور كِتَبَ الله وَأَقَامُوأ 
آلصّلَوة وَأَنَقُوأ ما رَرَقَْهُمْ را وعَلَانيَ َه يَرَجُونَ تَجترَةٌ أن تَبُورَه (فاطر )١075‏ وى) 
قال تعالى: ( إذَا ذَكِرَ آلّهُ وَحِلَتٌ قُلُوجُمَ وَإِذَا تيت عَلَيِجْ ايه رَادَجُمْ إِيمَننًا وَعَلَْ رَبَهِرَ 
م لل - 4 
يتوكلون 4 (الأنفال: ؟) هل ظهر عليهم ذلك ؟ 
3 7 57 5 53 ملاع 2 و2 5 م "ره 00 
هل ظهرت عليهم بركته ورحمته ونوره وهداه وشفاؤه ٠‏ قل هوَّلِأْذيرت ءَاميُوأ 
عد 
هدى وَشِقَا” > رست »© م رفكان توواوهم ‏ الذى ياعنهك إلى الله تعالى + .وزظلهن 
22 تت ا 201 
عند أبي الشيخ في الثواب عن كعب والبيهقي أيضًا في موضع آخر أن أبا أسامة قال لمحمد , بن النضر أما 
تست و حش من طول الحاوس في البيت؟ فقال ما لي أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. 
وأخرجه أبو الشيخ عن محمد بن نضر الحارئي» أنه قال لأبي الأحوص أليس تروي أنه قال أنا حليس من 
ذكرني فما أرجو بمجالسة الناش؟ وعند البيهقي معناه في المزفوع عن أبي هريرة أنه قال سمعت أبا القاسم يلق 
يقول: إن الله عز وجل قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ورواه الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفا 


ومرفوعاء والمرفوع أصح. ورواه الحاكم وصححه عن أنس بلفظ قال الله تعالى: عبدي أنا عند ظنك بي» وأنا 
معك إذا ذكرتي. 


معذاك 


علامات السائرين في طريق اللّه ا ماذا بعد رمضان ؟. 


ظاهرهم وباطنهم» ويطهر قلوبهم وأبدانهم وألسنتهم 0 في سيرهم .إلى الله 
تعالى» كان ذلك الكتاب على هذا المعنى كما قال تعالى: « مَكَانَ تقد تَفمَورُ نه جود الذي 
َعحْشَوْرَتَ رَيجُمَ 4 (الزمر ؟") « وَُتَزْلُ مِنَ الْقْرْءَانِ مَا هو شِفَاء وَرَحَه لْلمُؤْيينَ 0 يَزِيدٌ 
آلظّلمِينَ إلا حَسَارًا 4 (الإسراء 0:87 ويبكون عند تلاوته وسماع آياته < إذَا تل علي 
َي تَأَلرّحمَينٍ حَرُوأ سَجمدًا وَبكيًا » (مريم 58). ش 

وان ين املاع لق جل قرارة لحك وزع وهر ناك زمرت 0ر6 
بأوامره ونواهيه» تأخذ منه ما يكون سيبًا لنجاتك عند الله تعالى» وصلاح قلبك وصلاح . 
بدنك وسيرك إلى الله تعالى» أم ما يزال الحجاب بينك وبينه والبعد والتقصير هو السائد 
عليك الملازم لك؟ 

هل تحقق هذا المعنى في تفي ل لقا ابه مازال بيهم وبين كلام ا 


©» 


تعالى هجر ؟ ( وَقَالَ آلرَسُول يرت إن قو أَحدُو هَّندًا آلْقُرَْانَ مهُجورًا 4 (الفرقان 0 


ثالثًا:ا اظية 
الطريق إليه» ويوشكوا أن يصلوا إلى محبومهم ت, تبارك وتعالى» 5 يكن 3 حال الادعاء 
والتقصيرء علامة قيام الليل. ْ 

فقد كان في رمضان يقوم في الليل لله تعالى فإذا هو بعد رمضان تظهر عليه آثار 
55006 مد جر عم عمس ل مكداج ا ا ا اي ا 0 
ذلك القيام ١‏ تتجاى جئوبهمٌ عن المضاجع يدعون رَحُمّ حوَفا وَطمعا وَمِما رَزقكهم 
فقون 4 اكه 06 ١ل‏ ين أَهْلٍ الكتب أَمَه قار قَآيِمٌَ يَعلُونَ ايت اله امآ ليل وَهُمْ 


لاط - 


ماذا بعد رمضان ؟ علامات السائرين في طريق اللّه 


يَسَجِدُونَ 4 (آل عمران 0117 ظهر عليهم ذلك في وقوفهم لله تعالى وفي مناجاتهم له وفي 
التلذذ بهذه المناجاة» فإن مناجاة الله تعالى ليست من الدنيا بل هي من الجنة اصطفى لها 
نامر أو وصلهم إليها . 5 

لذلك يقول جل وعلا: « كانُوأ قليلاً م ين ليل مَا ييَجَعُونَ © وبالأغتار م 
يَسَتَغْفِرُونَ 4 (الذاريات: 1107م هل وصلوا إلى هذا الحال الذي هو بداية الطريق إلى الله 
تعالى» أم أن الغالب عليهم النوم والكسل وراحة الجسد الفاني الذي إن هم أتعبوه في 
الدنيا وجدوا راحتهم في الآخرة وإن أراحوه في الدنيا تعب يوم يقوم الناس لرب 
العالمين:: 


رابعا : المسارعة إلى الخيرات 

ثم ذكرهم سبحانه وتعالى أن يكونوا في بقية العبادة على حال المسارعة فقال 
تعالى: « إِنَهُمَ كَانُوا يُسَرِعُو ف الْخَيرتٍ وَيَدَعُوتََا رَعَبا وَرَهَبا وَكَايُوا لكا 
خشْعِيرسَ 4 (لأنبياء: 30) فهلا كان ذلك منك؟ 

لما نزل قوله تعالل: « وَسَارِعْوَأ إل مَغْفِرَقَ مّن رَبَكُمْ 4 (آل عمران: 0157 علم 
المؤمنون المتقون أنهم هم المقصودون هذه الآيات» وأنهم هم المطالبون بالمسارعة 
فسارعوا فيهاء وتنافسوا بين بينهم أن يصل كل منهم الأول إلى الله تعالى ؛ فلم يبق هم جهد 
ولا مال ولا وقت إلا بذلوه لله تعالى ونحن نزهد في طاعة الله تعالى لنوفر الجهد والمال 
والوقفت للزائل :للشهواف» للبعت للففلة: ارصن الالح اموي لخر 
الفاسدة التي تعلو هيئة المؤمنين وقلوهم هذه الأيام ! ظ 


نت ايم 


ل 


علامات السائرين في طريق اللّه 0 ١‏ عاكا عه :زنضاة؟ 


هلا سارغوا وعلموا أن هذه المسارعة لابد أن يقوموا بهاء لأن.أيام الدنيا 
معدودة» وابن آدم عدة أيام» إذا مضى يوم مضى بعضه حتى ينتهي إلى الله تعالى؟ 

وقد وعظهم الله سبحانه وتعالى بأن ليس لهم وقت في الدنيا » وهو قؤله الذي 
نذكره كثيرا : « يَتأيَا اليرت ءَامَتُوأ توأ أله وَلَتَظرَ نفس ما قَدَّمْتٌ لِغَر ٠‏ وَاتقُوا َه إِنَّ 


لله خَبرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ 4 ( الْحَشْرٍ ١:16‏ 


والمعنى في قوله « أنّقوا آله 090 
أقرب الأيام أن يكون المرء عند الله هو الغدء ولو كان هناك يوم يمكن أن يكون المرء فيه 
بع انكس لدو تعر اللاشان تدز سس امطازي نيا أ قلطن فج الاق بيه ال 
تعالى» هل يبيض وجهها أو يسوده ؟ من الذي نظر في أعماله وصحيفته فختمها بخاتمة 


تكون سبب أن يبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ 


.من 7 


فعندما يقول : « آتّقوأ الله وَلَتَظرَتَفسنٌ ما قَدَّمَتلِغَدِ 4 ( الْحَثْر : ١١‏ ) تكون كل 
نفس مطالبة بذلك ولكن الله تعالى نعى على المؤمنين لأنهم لن يقوموا بذلك وسيقصرون 
ف قال (القيق) يعاق نين شن و اند تفرع طن هلة المفويشش ألقى لدعي الح 
والطاعة» والإقبال والتوحيد أن تقوم نفس واحدة لله تعالى لتنظر ما قدمت لغد. وذلك 
حتى يحضهم على أن يقوموا لله وأن تكون كل نفس منهم هي النفس التي تقوم لله تعالى. 

هلا قامت كل نفس إذن لله تعالى ونظرت فيها قدمت» فختمت يومها بالعمل 
الصالح وحاسبت نفسها على ما قدمت وأخرت. حتى إذا لاقت الله تعالى لاقته وليمس 
عليها ثيء.:فلاقت ربها سبحانه وتعالى مسرورة به وهو راض عنها سبحانه وتعالى. 


ها 


ماذا يعد رمضان ؟ علامات السائرين في طريق الله 


هلا أسرع في الإنفاق له هلا أسرع في بذل وقته. هلا قام بها ينبغي أن يكون 
عليه من طلب العلم النافع والعمل الصالح والسير إلى الله تعالى» هل قدمت هذه النفس 
كا ذكرنا ما يكون سبب صلاحها عند الله تعالى ؟ 


.خامسا: الانشفال بأمر الدين والدعوة 

والسؤال هنا ماذا قدم هؤلاء المتقون لأمتهم التي وصلت إلى الخضيضص؟ 1 
تركوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» لمن تركوا التوسل إلى الله واللجوء إليه بالعمل 
الصالح ليرفع البلاء عن هذه الأمة ويدفع عنها ما نزل بها من الفقر وما ألم بها من 
المصائب التي هم السبب فيها ( وَمَآأُصَبَحكُم ين مُصِيبَة فم كُسَبَتْأَيْدِيك: وَيَعْفُوأ عن 
كثير» (الشورى )70٠‏ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة» ماذا قدم هؤلاء فى الدعوة 
إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وهل قدموا لله تعالى كلمة يرجون ثوامها عند 
ربهم» يرفعون بها البلاء عن أقوامهم ؟ 

٠‏ ماذا قدم هؤلاء ؟؟؛ لمن تركوا بيوت الله تعالى في صلواتهم وعباداتهم وذكرهم 

وعلمهم ؟؟؟ . 

والمعنى التالي هو الحال الذي يكون عليه فيا بينه وبين أهله وولده؛ فيحملهم 
على الدين ويعلمهم طريق الله تعالى ويأخذهم من مفترق الطرق إلى طريق الله تعالى الذي 
يسير فيه وكذلك أن يظهر بره لوالديه وإحسانه إليهماء إلى غير ذلك مما ذكر الله تعالى. 

وينتقل بعد ذلك إلى ما يكون بينه وبين المؤمنين من سلامة القلب لهم والتكافل 
يهنهم والتعاون بينه وبين إخوانه كا قال: ( وَتَحَاوَمُوا َل ابر الى ولا تََاوُوا على 


علامات السائرين في طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


مر 


. آلإ وَآلْعْدَنٍ 4 (للئدة ؟). «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » ”" ليس بينه وبينهم 
ا ل لت ل 
والاارتعليم بل وروي الكرع والكره و ادجهاة العمل لالع * ثم دعوتهم إلى 
الله تعالى: « لدع إل سَبيلِ ريك باطكُمَةِ وَلْمَوْعِظَةِلَسَكَة 4 لفحل 1١0‏ بالأمر بالمعروف 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين. 

ترى هذه الآثارقد ظهرت في طريق دول واشييغت علين ويافك أنوازما 
عليهم في حركاتهم يسكات وكلامهم وظاهرهم وباطنهم وعبادتهم وقربهم وذكرهم 
وقرآئهم ومساجدهم ومعاملاتهم وإحساناتهم؟! وكذلك فيها بينهم من ترك المظالم 
.والتناسي لما بينهم من المأسمي والمصائبء وتجاوز كل عن أخيه يريد بذلك أن يتجاوز الله 
ْ تعال عند وتسامح كل في حفة يريد أن يشاغه الله تخاق» فصاو بذلك :خلقا جذينا 
يستحق رحمة الله ومغفرته» ويستأهل أن ينزل عليهم سبحانه وتعالى بركته ويرفع عنهم 
بلاءن؟ 

سادسًا: الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة 

فهذه النفس التي سلكت طريق الله تعالى من بين هذه الطرق المفترقة التي 

ذكرناء هي التي استعدت للقاء الله تعالى» ولا تكون مستعدة للقاء الله تعالى إلا بالزهد 


)0 رواه البحاري 1١١١‏ 66م كتاب الأدب: باب رحمة 0 والبهائم» كي ركمه5) كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 


ات 


ماذا بعد رمضان ؟ علامات السائرين في طريق الله 


في الدنيا والإقبال على الآخرة, والركون إلى دار الخلود» وترك الركون إلى دار الفناءء 
وأن يكون من أهل الآخرة فيسارع مستعدا إلى الله تبارك وتعالى» ولا يكون من أهل 
الدنيا التي يتكلمون عليها ويتنافسون فيها ويعلون بها ويتعززون ويتكبرون ما ! 

إن كان الله تبارك وتعالى تهمه هذه الدنيا لجعلها لمؤلاء الكفرة» ا قال تعالى: 
< وَلَوَلَآ أن يَكُونَ آلتاسث أَمَهٌ وَحِدَةٌ لْجَعَلنَا لمن يَكَفْرٌ ليحن لِبْيُوهِم سُقُمًا ين فِضَّدٍ 
َمََاجَ علا يَظهرُونَ © لوم أن توي وَسيوَا َي يورت 9 ونخدق' وإن كل 
ذَلِكَ لَمَا مَتَعْ أَيَوة ةالدييا وَآلْآجْرَة عِددَ رَبَكَ لِلمُتّقينَ4 (الزعرف مم -56) فيبين سبحانه 
لواح توح را ليا و وا د ةو ل 
وسررهم من ذهب ولفعل لهم ما لا يحسبه المرء ء أو يتخيله. ولكنه قال : « وَالآجْرَة عِندَ 
رََكَ لِلمُكَقِينَ 4 : الآخرة عند ربك لمن سلكوا طريق التقوى الذي يوصلهم لرحمة الله. قال: 
١‏ وَنَحَتٌ رَبَكَ 4 أيها المسلمون خير من هذا الجمع الزائل الذي تسعى إليه» فتضيع به ٠‏ 
آخرتك. وتنسى به ربك وتفاجأ بملك الموت على رأسك يقول اخرجي أيتها النفس إلى 
لعجاو فر ستول اعرى يوم انون تند لقنو غيل عنقا خرن ساعةة فال | 
لا يوم ولا ساعة فنيت الأيام وفنيت الساعات. وحيتتذ يقال له ى) ذكر الله تبارك 
ا بن قبل أن يأو ادك الموث فقول رت زا 
رت إن أجل قَريبٍ فَأْصَدّق وأكن يِنَ آلصّلِحِينَ (© وَلَن يُوَخَرَ آلَهُ تَفْسًا إِذَا جا 
ليا وخرنينا تفتلن #اراطرة لال 

فإذا لم تظهر هذه العلامات» فالسؤال ما هو السبب الذي جعل المؤمنين 
يقصرون ويمرطون ويخرجون من رمضان وهم لم يسيروا بعد في طريق الله ؟ 


55 سد 


علامات السائرين في طريق الله . ماذا يعد رمضان؟ 


اا سسسسسسيسيه 
السبب في ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يوفوا بعهدهم مع الله تعالى في رمضان؛ وإذا . 
قلنا لماذا لم لا يستطيعوا الوفاء» فإن السبب في ذلك ضعف الإيمان. 


قو ستقدو :الل اينار مويه ل لون لكان لقف عدا انه يارغ 
بالاستعداد للقائه سبحانه وتعالى وكذلك لو استشعروا موقفهم في الآخرة» زأنهم. قد 
يكونوا في محل عقاب الله تعالى» وأمهم موقوفون ومسئولون لشاب شعرهم, كما قال 
تعالى في هذه الآيات: ١‏ فَكَيفَتَتقُونَ إن كَفَرَم يَوَمَ حجْعلْ الْولدنَ شِيبًا 4 ( النزائل ؛ ٠١‏ ) 
فلو كان المؤمنون يستشعرون ذلك لكان حاههم على غير هذا الحال» ولكان لهم خوف 
وخشية تدفعهم إلى الله تعالى وى التوبة والعمل الصالح. ١‏ 00 

لو استشعر هؤلاء المتسارعون إلى الدنيا والمتنافسون فيها أن ربهم مطلع عليهم 
وناظر إليهم لكان لهم استحياء من الله تعالى. غير هذا الذي هم فيه» لو كان يقينهم به 
وتوكلهم عليه لكان حالهم على غير نهذا الحال» ولكنهم يفعلون ما يفعلون غير مستحين | 
من الله تعالى» غير مبالين بنظر الله إليهم» غير مبالين بمقت الله لهم» غير مبالين بأن الله 
تعالى لو اطلع عليهم على هذا الحال يمكن أن يعذبهم» وأن يخسف بهم» ومع ذلك لا 
همهم ولا يؤثر في قلوهم» فهل هذا هو الإيان؟! 

لذلك المرء في حاجة إلى أن يجدد إيمانه مع الله تعالى: وأن يجدد هذا اليقين في الله 
تعالى والتوكل على الله تعالى وحسن الظن بالله جل وعلاء وأن يجدد إيانه بالآخرة والموت 
ولقاء الله والصحف والصراط والحشر وهذه الكرب والمصائب التي لا يطيقها أحدء فلو 
أحس بشيء من ذلك لتغير حاله» وتبدل من الفرح بغير الله ومن اللعب ومن الكسل إلى 
الحزن والبكاء على هذا الحال الذي يوشك أن ينزل به» ويوشك أن يلاقي الله تعالى به . 


تا بك 


بدايخّ عهد جديد مع الله تعالى ماذا بعد رمضان 


الفصل الثاني: ابدأ اليوم مع ربك عهدًا جديدا 

فأول ما ينبغي فعله بعد رمعتان ذلك افيه الجديد» العهد الأخير مع الله تعالى. 
النهاه الى لزه" اناف وقرف اليكل اللا اله لايم عينة الا تماق بو عوك 
لقاء الآخرة وخوف الموقف:بين يدي الله تعالى» فيدفعه إلى الخشية التي تملا قلبه» ويدفعه 
إلى العمل» ويمنعه من اتلعصية» ويسارع به إلى الله تعالى. 


فمن خرج خائبا خاسرا من رمضان ولم يظهر عليه علامات القبول» | زال الطريق 
إلى الله تبازك وتعاق وأسمًاء يتبغي أن يسلكه المومتون ومناازال البانت: مفتونحا لتوية 
ضادقة يبدأها المرء في يومه بل من ساعته هذه. بهذا العهد الجديد» فيطلب من الله تعالى 
ويتضرع إليه أن يرزقه الوفاء به وأن يعينه عليه وأن يوفقه في طريقه وأن يسدده وأن 
يحفظه وأن يأخذ بيده وأن يكون له خير معين على أن يصل إليه سبحانه وتعالى وألا يعود 
عن طريقه أبدًا. ظ ( ظ 

.وأما من ظهرت عليه علامات القبول واستشعر ازدياد محبته وقربه من الله تعالى 
وتنزل رغمة الله عليه وزهده في الدنيا وإقباله على الآخرة وتحصيله لمغفرة الله تعالى فأهم 
الكثار التي تظهر على أولئك الذين قد غفر لهم هوشكر الله تعالى . 

فالذين قد غفر لهم حاهم يتبدل بعد رمضانء فقد ظهرت عليهم آثار تخففهم 
من الأحمال. فهم لا ذنوب لهم ولا معاصيء أو قد تخففوا من هذه الذنوب والمعاصي 
والسيئات» فكل) تخفف المرء من الذنوب والسيئات والمعاصي كان أقرب إلى الطاعة»: 


. وكان قلبه أرق إلى العبادة» وأحن إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى» كان قلبه أسلم لله 


بالاكاجب 


ماذا بعد رمضان بداية عهد جديد مع الله تعالى 


سبحانه وتعالى» كان قلبه أصلب في رد المعصية» وفي دفع الغفلة» وفي البعد عن 
القبول ؛ لذلك كان ينبغي أن يظهر على هؤلاء في هذه الأيام آثار هذه المغفرة وأن 
لهذا: سيبدأ كل أحد بداية جديدة هذا العام بعد رمضان من ساعته هذه. . 
1 المقصرون ...المفرطون. 
المرحومون .. المغفور لهم, 
الكل لا بد أن يبدأ من هذه الساعة... 
أولنك يبدءون بالتوبة والاستغفار. وأولئك يبدءون بشكر هذه الطاعات وتلك 
الرحمات وشكر تلك المعونات التي أعانهم الله تبارك وتعالى عليها في تلك الأيام. 
٠. 3‏ 0 5 5000 7 . :2 07 >« ميري دكا امه 
عسى أن يكون من الذين قال الله تعالل في صفتهم: 9 وَأَقبلَ بَعْضُحُمٌ على بَعْضٍ 
يَتَسَاءَلُونَ (2© قَالْوَأ إنا كنا قَبَلُّ ف أَهَلِنَا مُتْفِقِينَ 4 لطرر 07-1٠‏ فهذه حالهم ( إِنَا 
كنا قَبَلُ فى أُمَلنَا مُشْفِقِينَ © فمرى الله عَلَينًا وَوَقَدِنَا عَذَابَ1 لسّمُومٍ » (الطور )2 
كانت حاهم الإشفاق... مشفقين من لقاء الله تعالى مشفقين من لقاء الآخرة مشفقين من 
حسابهم مشفقين من البعث والنشر مشفقين من الأهوال والكرب التي قال سبحانه 
ٍ 8 : جومم ع و 007 5 5 2 2 5 7 َ 25 
وتعالى فيها: « يوم يفِرٌ المرَءُ مِن ايه (2) وَامِف وَآيمِهِ 29) وَصَدحبَته- وَبنبهِ (©© لكل انير 


يور 


مهم يوميلٍ شان يغنيه 6 (عبس ؛707-7). 


ض ا 


بدايج عهد جديد مع الله تعالى :ماذا بعد ورمضان 


هلا فكر الناس إِذن في هذا العهد الجديد بينه وبين الله عز وجل؟... وهلا بدأوا | 
هذا العهد بالنظر في أنفسهم وأهليهم وأولادهم وفيا بينهم وبين إخواءهم وأن ينظروا في 
حال أمتهم وأن يتحملوا د وأن يعدوا للقاء الله تعالى جوابا ى) قال تعالى: 
َمَدآ أجَبمْالْمُرْسَلِينَ) (القصص +٠‏ ظ 

ا 0 
رحمته وما تفضل عليهم من مغفرته» التي لو قضوا أعمارهم في شكرها لم يكن ذلك شيئاء 
والخاسرون المردودون يبدأون طريق الاعتذار إلى الله تعالى والوفاء بعهدهم مع الله تعالى» 
ار ررض سر د ل 0 
تعالى: « وَمَنَأَوْق يما عَنهَدَ عَلَيْهُآلهَ قَسَيؤْتيهِ أَجَرًا عَظِيمًا 4 1 الْمَنْح : انه مالي 
اي 

من أوفى بعهده مع الله تعالى ينتظر الأجر العظيم من الله جل وعلا... 

وعلى الجانب الآخر فمن يعاهد الله على الطاعة ثم يتكص في عهده مآله أن يختم 
على قلبه بالنفاق» كما قال تعالى: ( * وَيبّكم من عَنهَدَ آله لوت َانَدنَا من فَضْلِهِء لَتَصّدَّقنَ 
وَل و ده بي وَتَوَلُوأ وهم مُعْرضُوتَ © 
تأَعَفهمِْقَاقا في قُلُوِمْ إل يَوْمٍيَلوتمُء يمآ أخْلمُوا له وَعَدُوهُوَيِمَا كَانُوا يَكَذِبُوت 
4 (التوبة سا 

وإن كانت الآية نزلت في المنافقين ولكنها يلحق المؤمنون شيء من معناهاء وأن 
يلحقهم شيء من هذا الأمر ؛ لأن علاقتك مع ربك ليست كذلكء أن تعاهده ثم تخلف؛ 


1 


ماذا بعد رمضان بدايئّ عهد جديد مع الله تعالى 


ش ثم تعاهده وتخلف. وهكذا ... فتأتي الطامة أن يطبع على قلبه بهذا الأمر بالنفاق إلى أن 
يلقى الله تعالى. 

0٠‏ ليست المسألة إذا هزلاً في أخذ كلام الله تعالل» بل لا بد أن تأخذ الكتاب بقوة 
وتدع اللعب» وهو كا قال تعالى: ١‏ فَدَرْهمَْ خوضوأ وَيَلعَبُوأ حَمَ يُلَقُوأ 0 ألّذى 


يُوعَدُونَ 2 » (الزرحعرف © ولكن لابد أن تخاف من أن تعاهد الله تعالى ثم تخلف, وأن 
تخاف من أن يطبع عليك بهذا النفاق إلى أن تلقى الله تعالى» فيكون ذلك الخوف دافعا 
لمؤرلة لمنالله تمان 


الطريق إلى الوفاء با الله 

وأول ما يحذر منه المرء الذي عزم على الوفاء بعهده مع الله تعالى» هو ذلك الهجوم 
الذي يقوم به الشيطان على أهل الإيمان بعد رمضان مباشرة. فإنه إذا جاءت ليلة العيد 
انفلتت الشياطين من أصفادها وهمها الأول أن تفسد على المتعبدين في رمضان ما كان 
منهم من عبادة» فعمل الشياطين في هذه الأيام من ليلة العيد إلى آخر أيام العيد ليس إلى 
أصحاب المعاصي والسيئات والذنوبء وإنما كل عملهم موجه إلى المتعبدين في رمضان ؛ 
ليحاولوا أن يعودوا بهؤلاء المتعبدين مرة أخرى إلى ما كانوا عليه من تقصير وتفريط» 
وقلة العبادة وعدم الإحساس بحلاوة الطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى. 

لذلك فمن النادر أن تجد المتعبدين بعد رمضان في تلك الأحوال الحسنة التي 
كانت في رمضان ؛ لشدة ما يجلبه الشيطان من وسوسة وإفساد لما كان من هذا المعاملات 
والعبادات الحسنة في رمضان. وتختلف طرق وسوسة الشيطان باختلاف أحوال المؤمنين 


بداييضٌ عهد جديد انان ١:‏ ماذا بعد ر(مضان 


بعد رمضان ولكن كل «مهم أن منع نع المرء من أن يقوم وأن يجاهد نفسه؛ وأن يحاول السير 
في طريق الله ىا سنوضح. والسؤال: كيف يستطيع أهل الإيمان الوفاء بعهدهم مع الله 
تعالى والسير في طريقه بعد رمضان؟ 


أولاً: عدم اتباع وصية الشيطان : ابدأ في رمضان القادم 

وهذه أول الحيل الشيطانية» فيأتي الشيطان إلى فريق من المؤمنين يعدهم 
ويمنيهم؛ ويقول لهم : هذا رمضان قد مرّ ول تخرجوا بالمغفرة» وم تخرجوا بالرحمة وم 
تعملوا الأعال الصالحة التي كنتم تريدون أن تعملوماء ولم تقوموا لله تعالى بحق 
رمضانء ولم تفعلوا كذا وكذاء وها قد خرجتم من رمضان لا.أظن أن أحدًا منكم ينتظر 
مغفرة الله ولا أحدًا ينتظر أن يعتق رقبته من النار» من الذي عمل.من الأععال الصالحة 
ما ب به من رمضان ؟ أو من الذي عمل من الأعمال الضاحة ما يكون سبب منفرته ؟ 
من الذى فعل ذلك 4 . 

حت يإإذا لاقي وخر جات عن للق ين فعلاً في رمضان الماضي قبل هذا 
قد عاهدوا الله تعالى على أن يأ رمضان هذا فيستعدون من أول يوم وسيبذلون جهدهم 
ووقتهم» وسيصلون ويقومون ويعتكفون ويتصدقون ويفعلون ويفعلون» وكفى ما 
مضى من رمضانات لم يستشعروا فيها مغفرة ولا لم يستشعروا فيها توبة ولا عتما من 
النار» ودخل رمضان وخرج رمضان وهم ىا هم وهي من حجج الشيطان رعو د 
صحيحة» أنه ها قد خرجت من رمضان ول تفعل شيئًا! 

وقية العتطان فقلاء: أن تعقدوا العزم مرة أخرى؛ وأن تعاهدوا لله تعالى أن 


تكونوا في رمضان القادم اورت تتضات الحالي» وأن تداوا الاستعداد لرمضان 


كك 


ماذا بعد رمضان بدايدٌ عهد جديد مع الله تعالى 


القادم مبكرا إن شاء الله وفي رمضان القادم ستكون أحسن إن شاء الله» وعاهد الله تعالى 
على ذلك وحذار ألا توفي» لابد أن توفي بذلك. هذا الشيطان يعظكم... هذا هو عهد 
الشيطان للمؤمنين اليوم. 

فليكن المؤمن على حذر من هذه الوصية وليعلم أن الشيطان يقف له ليقطعه عن 
الطريق...البداية ليست من رمضان القادم...البداية من الآن كما عاهدنا الله تعالى. .إن لم 
تبدأ من الآن فلن تبدأ بعد... 

إن قطعك الشيطان عن الطريق اليوم فسيقف له غدها... 

لن يأني لك الشيطان في رمضان القادم ويقول لك :ها.. أنت رجل طيب أنا قد 
قطعتك عن طريق الله تعالى بالأمس» وقد عاهدت ربك في الماضي فاذهب إن شاء الله 
أطع ربك واستكمل طريقك إليه؟! 

لا ولكن سيقول لك : أيها الأحمق... تتخيل أنني سأتركك تعبد ربك ؟!! ها 
...كما فملت بك في العام الماضي سأفعل بك في هذا العام. قد ضحكت عليك في الأمس 
ومنيتك باليوم وبالغد» واليوم كالأمس والغد كاليوم وهكذا... 

كما فعل به في رمضان الماضى والذى قبله والذى قبله» كل رمضان يأتي عليه 
ليقول له عندما لم يحقق أسباب المغفرة ا لت اد 
الأنوار من أنوار الطاعات. 

قد علمت إذن ردك على قول الشيطان لك: إن شاء الله في العام القادم ستكون 
أبن أن تقول له: إن هذا اللعب والتردد, وهذه اللامبالاة التي نأخذ بها كلام الله تعالى 
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بداية عهد جديد مع الله تعالى ٠‏ ش ماذا بعد رمضان 


ااال مل ل ملل ااا ا 


وكلام الرسول بد - لعلها تكون سببا في إغلاق باب التوبة, لعلك تعيش إلى العام القادم 
كا عشت في المرة الماضية» ولكن من أدراك أن الله تعالى يفنح لك باب التوبة ؟ ويفتح 
لك باب المغفرة ؟ هو سبحانه وتعالى يريدك أن تأت إليه ثم أنت على هذا الحال اده 
فإذا به يغلق باب التوبة دونك» بسبب سوء صنيعك وبسبب ترددك وبسبب كثرة لعبك 
وبسبب إخلافك وعدك مع الله تعالى وبسبب تركك للوفاء بالعهد معه جل وعلا ٠‏ 


ثانا : الحذرمن الغرور بعبادة رمضان 
وقد يقول قائل : نعم أنا قد خرجت من رمضان وقد وفقت إلى العمل الضالح 
رفلاك كاردا رن لجال الضاخة ماه اراس خا الات" 
قد جاءك الشيطان هذه المرة ليطمئنك إلى أنك قد عملت الأعبال الصالحة. 
وليلبّس عليكء فيقول:لا .أنت لست كغيرك أنت قد اجتهدت فصمت وقمت إلى 
آخر هذا الاجتهاد الذي يدعي. 

ا هذه إذن تلبات أخرى عن الل الشيطان يريد بها أن يقعدك عن العمل, وعن 
مواصلة السير إلى الله تعالى, وأن يكون هذا الشخص المسكين الذي ينظر هذه النظرة -. 
يدل بعمله على الله» ويستعظم عمله على الله تعالى» ويظن أنه قد فعل وفعل» وقد ذكرنا 
حديث النبي # الذي يهدم هذا التلبيس من الشيطان : ١‏ لا يدخل أحدكم الجنة بعمله 
غالوا : ولا أننت ؟ قال : ولا أناء إلا أح يتغمدي الله تغالى برخة مله وفضل» © 


(") رواه مسلم (5١8؟)‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار : باب لن يدحل أحد الحنة بعمله بل برحمة الله . 


خا 


ماذا بعد رمضان بدايد عهد جديد مع الله تعالى 


فإن جاءك الشيطان وقال لك : أنت صمتء وأنت قمتء وأنت فعلت» قل له : 
لاء كل ذلك لا يثني عن مواصلة السير ير إلى الله» وعن بذل الشكر له جل وعلا؛ فلو قال 
لك : أنت فعلت وأنت صليتء قل له : إذن أنا أحتاج أن أشكر الله تعالى, وأن أخضع له. 
وأوفر هذا الوقت والجهد لطاعته سبحانه وتعالى» أن يصرف كل هذه النعم التي أعطاه 
الله تعالى في مرضاته شكرا له. 

ا ل 0 ع ا ا 
ا ا ل 
هو محض فضل الله عز وجل. وليخش المرء من أن يكون ذلك الاستعظام للعمل سببا في أن يكون 
من المطرودين المردودين من طريق الله تبارك وتعالى. وأن تكون هذه بداية مرة أخرى 
للتفريط والتقصير في هذه الحقوق والعبادات والرحمات التي قد حصلها في رمضان. 

ولكن إن فعلوا ينا فهم يحتاجون إلى الشكر. وإن وُفقوا للشكر, فهم محتاجون إلى 
شكر الشكر ؛ لأن الشكر نعمة من الله تعالى لا تستطيع القيام بها إلا بتوفيقه. ولا يوفق الله 
تعالى أحذا إلى الشكر هكذاء فإن وفقت إلى الشكر فهي فنعمة عظيمة تحتاج أن تشكر 
عليها وهكذاء لتصل في النهاية إلى مرحلة العجز عن الشكر. وهي حقيقة الشكر! 

ثالثًا: استشعارالحنبن إلى الطاعة 
وهو الحال الذي ينبغي أن يغلب على أهل الإيهان في هذه الأيام بعد رمضان . 


:وهو حال الحنين إلى الطاعة » سواء خرج بعد رمضان مقبولاًء أم خرج مردودًا خائيًا 


2 6ت 


بدايخّ عهد جديد مع الله تعالى ماذا بعد رمضان 


خاسرًاء خرج كا كان» وعاد سيرته الأولى قبل رمضان ؛ لا قيام ولا قرآن ولا ذكرء وإن 
كان شيء من ذلك فهو قليل لا يمكن أن يكافا ما كان فيه في رمضان . 

لذلك لا بد أن يكون الجميع على معنى الحنين إلى الطاعة.والحنين إلى الوقوف 
بباب الله تبارك وتعالى » والحنين إلى حلاوة الإيهان» والحنين إلى التعلق بالله تبارك وتعالى 
ذكره والإقبال عليه الحنين إلى الطمأنينة إلى الله تبارك وتعالى إليه والركون له 8. 

وهي علامات المحبة والإقبال على الله تعالى التي تبين أن المؤمنين إنها هم في كل 
حال كم كان النبي و أحوالهم متصلة دائ| مع الله تعالى؛ لا تتأثر هذه الأحوال بشيء إلا 
ما يكون سببا لزيادة المحبة والحنين والشوق إلى الله تعالى» وكذلك استشعار حلاوة الإيمان 
وغلاوة الطاغة, والذكر والتوكل وما كان في المرء من أحوال حسنة يود أن تبقى ويود أن 

تستمر ويود أن تزيد مع الله تبارك وتعالى: ويستشعر فيها قلبه الثبات على طريق الله 
تارك وتعالن والانال على الآخرة والزهد في الدنياء ويستشعر فيها كذلك أنه يحب 
الاستعداد للقاء الله تعالى: 


فهذه المعاني تبعث في القلب هذا لاتق ستل قل اكقافلة ل ا يترك 
باب الله تعالى أبدا مهما كان خائباء ومهما كان مقصرًا ومهًا كان على الحال السيئة التي 
أخذته الدنيا والولد والمال والمعيشة وما يتعلق ببذه المسائل التي تدعو إلى الغفلة» وتدعو . 
إلى النسيان» تدعو إِّ عدم التذكر وإلى عدم الوفاء بها عاهد الله عليه» أن يكون على 
الحال الحسنة التي كان عليها في رمضان. ظ 

وكثيراً ما نسمع هذه المقولة؛ وهى أن السلف كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ستة 
أشهر أن يتقبل منهم رمضانء وستة أشهر أن يبلغهم رمضان التاليء, فكأنهم متعلقون 


ه” ل 


ماذا بعد رمضان بدايجّ عهد جديد مع الله تعالى 


بهذا الإقبال على الله تبارك وتعالى» وفي نفس الوقت من فقند ذلك» كان على حال الحزن 
والتألم ما رجع إليه من الأحوال السيئة» ومما عاد إليه من التفريط والغفلة» ومما عاد إليه 
من نسيان للعهود مع الله تبارك تعالى» والقعود عن الطاعة والنوم عن القيام والاجتهاد. 

ويرجى بهذا الحال أمران: 

الأمر الأول: مداومة الوقوف على باب الله تعالى ليفتح له أبواب الطاعة مرة 
أخرىء وأن يثيبه على هذه النوايا الحسنة» وعلى هذا الإقبال الجيد على الله تعالى. 

والأمر الثاني: يوشك أن يبلغه ما لم يبلغه في رمضان وهو أن يعفو عنه ؛ لذلك 
كانوا يقولون : "اللهم عافنا واعف عنا" بعد رمضان أياما كثيرة يرجون بها العفو من 
رهم سبحانه وتعالى. ش 

فإذا لم يغفر لهم في نباية رمضان بالصيام والقيام وليلة القدرء وهذه الأبواب من 
أبواب المغفرة والعتق من النار» فإن هذا الحنين إلى الطاعة والحزن على ما فات» يدفعه 
لأن يبدأ فيوني بعهده مع الله تعالى في هذه الأيام» فيوشك أن يعفو عنه سبحانه وتعالى» 
ويفتح له هذه الأبواب من أبواب الطاعة والمغفرة. ٠‏ 

ومع أن أيام العفو قد مضت إلا أن ارتباطه بها وركونه إليها» وحزنه على فواتهاء 
ومناشدته ربه سبحانه وتعالى أن يفتح عليه بهذه الأعمال من أعمال الطاعة واستشعار 
حلاوتها والرجوع إليهاء يمكن أن يكون سبباً مرة أخرى في أن يعفو عنه سبحانه وتعالى 
وأن يغفر له وأن يعتقه من النا وأن عيية تسيل الرشاومرة أخرس» وأن يفتح له 
طريقه إليه جل وعلاء وأن يأخذ بيده تبارك وتعالى» وأن يقويه على هذه الأحوال. 


2 


بداية عهد جديد مع الله تعالى 0٠‏ ماذابعدرمضان 


ا ا 00 
رايا : المسارعة في البدء من ليلة العيد 

وأول الطريق الذي يبين هذا الحنين » تقتضي منك المسارعة بأن تعاود ربك هذه 
الأيام وأن تبدأ عهدك من ليلة العيد بأن توفي مع الله تعالى...فأهم الأيام التي يوني فيها ش 
بعهده بعد رمضان والتي تبين حنينه إلى الطاعة» هذه الأيام الأولى من شوال. 

. ولا يظن المرء أن أيام العيد هي أيام التساهل, التساهل في هذه الأيام هو بداية 
انفراط العقد. وإذا بدأ عقد المؤمنين في الانفراط» وبدأ حبل التقوى في الانقطاع عن 
لكا زو ةر الت جوز ره ة خطوة إل الزراب أو أن منهن من يتزك نز وا جه 
بسبب التساهل في العيد » فإن هذا ما نحذر منه . 

فإنه في يوم العيد تنتشر الشياطين المضفدة. وتنتشر المنكرات والمعاصي ويقوم 
المرء بالخروج والانمماك في الدنيا والأهل والأقارب والأرحام, فإذا بقلبه يظهر عليه 
الضعف من أول ليلة» فيترك القيام في ليلته الأولى ويترك القرآن والذكر على أمل أنه إن 
شاء الله ما أن تنتهي أيام العيد حتئ يعاود ربه 8# » فتطؤل هذه الأيام فلا يستطيع 
المعاودة ويقسو القلب عنها ويضعف هذا القلب» ولا يستطيع أن يقاوم ما انتقل إليه من 
1-07 الدنيا والدخول فيها والغفلة عن الآخرة والاستعداد لحاء فيضعف هذا القلب؛ 
وما يزال الضعف مستمرًا حتى يجد نفسه في الحالة التي نحذر منها. 0 

ثم يقول: ماذا أفعل؟ لقد ساءت الحالة ولا أَحِس بحلاوة الإييان ولا أحمس 
بحلاوة الطاعة وكأني لم أفعل شيئًا في رمضان: إلى آخر تلك الشكوى. 

فقبل أن يمتد هذا الحال وتطول هذه الفترة 6 التي يفتر قيها الم ويقل أقبالة 
ش ونشاطه عل الله تعالى لا بد أن يأخذ جذره لحا؛ فلا تكون فترة العيد والسرور والأكل 


الا 


ماذا بعد رمضان بداية عهد جديد مع الله تعالى 


سببا للبعد والتقصير والتفريط وسببا لترك ما كان عليه من أحوال حسنة ؛ لأن هذا دليل 
على أن هذه الأحوال الحسنة لم يكن لها هذا الأثر في قلب المرء . 
٠‏ إن المرء إذا أحب ربه وأقبل عليه. أصبح من الصعب عليه أن يتنازل عن هذه 
المحبة؛ كيف يتنازل عن هذه المعبة ؟ ذلك عنده كالموت . أو كالسمك عندما يخرج من 
لماه ويدل ذلك على أنه قد تعلق بربه فعلاً وأنه مهما كانت الظروف لا يمتنع عنه ولا 
يقصر في حقه؛ وإنه مهما كانت الظروف فإنه لا يقدم محبة شيء على محبته» ولا يستوحش 
منه» بل ربه سبحانه أنيسه وحبيبه وحاضره كما قال : «أنا جليس من ذكرني»". 

ولننظر إلى حاله ‏ التي تختلف عن حالنا اليوم وكيف كان لا يفير يوما عن 
طاعة ربه جل وعلاء فقد كان عمله دائ) 8 ؛ وكان يقول : «أحب الأعمال إلى الله ما داوم 
عليه صاحبه) "! فلم يكن عمله في رمضان فقط بل كان عمله متصلاً» فإذا جاء رمضان 
أو أي موسم من مواسم المغفرة العظيمة إذا به يزداد اجتهادًا ليحصل جائزة الرب 
وليحصل تلك الرحمات ني هذه الأيام التي يقبل فيها المرء على ربه في العشر الأواخر. 

لذلك ينهي أن .يعاو المزء ربهسريعا »وهم ما يعاود المزء إليه شيكية: 
الأول: معاودة قيام الليل من ليلة العيد 

أن يقوم الليل من ليلة العيد...مهما عارضه من معوقات: الأهل والمال والولد 


والزيارة » كل هذه المعوقات ليست لليوم فقط. وإن| هذه المعوقات التى ترده على"عقبه 
من أوله ومن آخره. والتى تكون ها آثارها السيئة بعد ذلك. 


( ) سبق تخر يجه. 
(؟) رواه الإمام مسلم ف صحيحه (85) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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بداييّ عهد جديد مع الله تعالى ماذا بعد رمضان 


0 
الثانى: صيام ستة أيام متتابعة بعد يوم العيد مباشرة 

والأمر التالي وهو الذي بينه النبي بقوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من 
شوال كان كصيام الدهر» 7 ليدل بذلك على عدم تململه من الصيام ويدل أيضًا على 
الحنين إلى أيام رمضان. ش 

وليحذرمن أن يأتي له الشيطان يقول له : تصوم ستة أيام متتابعة ؟ هذه كثيرة 
عليك !! صم الاثنين والخميس» صم يومًا وأفطر يومّاء الأيام التي سيكون فيها زيارات 
لك أو ستزور أهلكء أو يزوك الناس أَفْطِرُ فيها؛ وهكذا... ويظل الشيطان يوسوس له 
حنى يخرجه عن هذه العزيمة» ويخرجه عن هذا الهم من هموم الطاعة والعبادة. 
فإذا به قد انفرط عليه حاله وإذا بشوال يمر » وإذا به لم ينته من هذه الأيام الستة » ويقول 
: غدًا ذو القعدة» ليحاول أن ينتهى من هذه الأيام ؛ لذلك كان لا يظهر فيه هذا العمل 
ذلك الصيام وذلك القيام . ش 

وقد أشرنا في الزمان الماضي أن علامة قبول الحسنة أن يوفق للحسنة بعدهاء وأن 
غلامة رد الحسنة أن يفعل السيئة بعدها ؛ لذلك يقول الإمام ابن رجب في لطائف 
المعارف: "ما أقبح السيئة بعد الحسنة ؛ تمحق هذه الحسنة» وما أحسن ال حسنة بعد السيئة : 
لا وا 3 ذلك كله الحسنة بعد الحسبنة. تزيدها وتباركها عند الله تبارك 
وتعالى"؟ والمرء يحتاج إلى رسوخ هذا المعنى في ذهنه وهو أن يوفق للحسنة بعد الحسنة؛ 


وطريق ذلك الوفاء بما عاهد الله عليه ؛ لأن التوفيق إلى المتيئة يعتى ايوق للقيام بعد 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه )١1١74(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


ايل 


ماذا بعد رمضان بداية عهد جديد مع الله تعالى 
لي ا ل م 2 
رمضان فيدل ذلك على قبول القيام في رمضان. وأن يوفق للصيام بعد رمضان فيدل 


ذلك على قبول الصيام, وكذلك في الصدقة ودوام الذكر و تلاوة القرآن وإدمانه 
والإقبال عليه والتأمل فيه والتدبر. 

علمنا إذن كيف خرج المؤمنون يتفكرون... 

كيف يوفون بعهدهم مع الله تعالى مرة أخرى... 

كيف يبدأون مع الله تعالى بداية جديدة... . 

بداية الاستقامة على السير في طريق الله... 

كيف يلازمون طاعة الله تعالى مرة أخرى... 

وكذلك أن يتعلموا كيف يكون حاهم مع الله تبارك وتعالى لا تردد فيه ولا 
تراجع؛ وأن يقبلوا على الآخرة» وأن يزهدوا في الدنياء فهذه هي الأحوال التي ينبغي أن 
يتطلع إليها المؤمن» وأن يشتاق إليها مع الله تعالل» لا أن يكون كعبد السوء؛ يوفي مرة 
ويتراجع مرة» يتوب مرة وينكص مرة يطيع مرة ويعصي مرة؛ إذا كان ابنك ,عل هذا 
الخال لا ترتضيه إذا كان من يعمل عندك يطيعك مرة ويعصيك مرة ويتأخر عنك مرة 
ويتكاسل مرة.. لابد أن تطرده في النهاية ! 


محبة الله تعالى ماذا بعد رمضان ؟ 


الفصل الثالث : مجبة الله تعالى 

وه الأمر المهم في طريق السير إلى الله تعالى والتقرب إليه » اند عق ازا فق 
طريق الله صار أحب إلى إليه وأقرب إلى إليه 3, وأعلى منزلة عنده جل وعلا » وهي 
مسألتنا التي نريد أن نتحقق بها. ٠‏ 0 

الأول عقاه الموعندة لمتقين اهم الداكه بالله تعالى» وهذه العلاقة الدائمة 
مصدذرها المحبة» فهم لا ينفكون عن ربهم جل وعلا ولا يغفلون عنه.. في ليلهم. 
ونبارهم.. في سفرهم وحضرهم.. في سلمهم وحربهم.. ف لكوقيو رخ نير .لق 
خلطتهم وخلوتهم. شْ ١‏ 

يعني: لا يكونون مع الله تعالل في رمضان ثم بعد رمضان ينقطعون عنه؛ ولا 
بكونون معه في حالة الخلوة به ثم يتقطعون إذا اختلطوا بالناس» ولا يكونون مع الله 
تال في المسجد فإذا ذهبوا إلى أشغالهم وأعبالهم واخختلطوا بالدنيا وأخذتهم مشاكلها 
غفلوا ونسواربهم!! ظ ْ 

انوت لباه الل - قلوثُ المتقين - إن) هي قلوبٌ متعلقة بالل تعاق ل 
يفصلها زمان ولا مكان ولا عملء إنم) هي متعلقة بالله ليلها وبارها لا تفتر عنه؛ وهذا 
دليل المعتب 2 
ظ ثم ماذا بعد؟ | 0 

يأي «رمضان» كموسم من مواسم المغفرة فتزداد هذه المحبة وتَنْبْت وترسخ» 
فهم قبل رمضان يحبون ربهم ومتعلقون به » ثم جاء رمضان في النَضْف فَرَهمَ هذه المحبة 


3 


ماذا بعد رمضان ؟ 1 محبقٌ الله تعالى 
بعد ره ٍ 


وزادها وكان سببًا في أعمالٍ وأحوالٍ أخرى تزيد من ارتباطهم بالله وتعلقهم به وإقبالهم 
عليه وتوكلهم عليه وثقتهم فيه ورجاءهم فيه وإنابتهم إليه سبحانه وتعالى. 

.. فلا يتفكون عن ربهم؛ كحديث النبي 6 عن الله جل وعلا: 7 لَايَرَالُ عَبْدِي 
َتَقَرب إل بِالتَوَافِلٍ حَنَّى أحبه. ذا أَخيَبيةُ كُنْتُ سَمْعَهُ لذي يَسمع به وَبصرَ الذي 
ينصرٌ به وََدَهُ لي يَنْطِشُ بها وَرِجْلهُ الي يَمْفِي با وَيِنْ ساني َأحطِيئهُ وكين اسْتَعَادي 


َأعِيرَئك»: 0 


222 


-علامات المحبة 

فإذا أحبٌّ ربه» تحققت فيه بعض علامات هذه المحبة» التي تبين - إن ظهرت 
على المرء وتحقق مها - أنه صار في الطريق المستقيم» إن جاءه رمضان أو جاءه العشر 
الأوائل من ذي الحجة أو جاءته مواسم المغفرة وأيام الرحمة إذا به تعلو تلك المحبة» 
فيأخذ قسطًا جديدًا من محبة الله تعالى يضاف إلى ما عنده .من المحبة فتزداد محبته لله 


فيخرج بعد رمضان أشدٌ عبة. ,الايخرح بعد رمشبان اشد تزاجعا وأعيذ تكو صا وأخيد 
تَفَهْقَرًا عما كان فيه. إن قلبه قبل رمضان كان ” مُتَسُوقًا لأيام المغفرة ومواسم الرحمة, 
فجاءته فزادته هذه المواسم من محبة الله تعالى ومن الإقبال عليه والتعلق به. 

انظ إلى من تب أحدًا ترى فيه علامات المحبة التي تكون دليلًا على هذا الحال 
الحسن الذي وصل إليه » بأنه أحسن سيرًا إلى الله تعالى» وأقبل على الله تعالى وأكثر جدًا 
واجتهادًا وبذلا في سيره إلى الله تعالى. 


(كرواه البخارى )1١050(‏ وأحمد (5704؟) وابن حبان (904). 


4ه 


محبةّ الله تعالى مناذا يعد ومطبان ؟ 


وكلّ يدّعي المحبة لله تعالى ويقول: هو يحب ربه» ولكن الله تعالى عقد الامتحان في 
حبته سبحانه وتعالى» ووضع الأعلام التي تبين من يحب ربه ممن لا يحب ربه» وتبين هذه 
الصور التي ينبغي على المؤمن أن يرى هل هو كذلك أم لا» وأن يبدأ فيحاسب نفسه 
اليوم على هذه المعاني» وإلا من ضاعت دنياه فقد ضاعت أخراه» وإذا لم يكن على هذا 
الخال دل ذلك على بعده جداً عن طريق الله تعالى » فم| هي هذه المعاني التي تدل على محبة 
الله تعالى ؟. 1 


أونّا: تقديم محبة الله تعا 


فالمحبون يقدمون محبة الله تعالى ورسوله على كل محاب النفس» وإذا تغازرضت 
محبة الله تعالى ومحبة النبي 4 مع الولد والمال والأهل» وتعارضت مع الجاه والسلطان» 
وتعارضت دمع 5 و وتعارردضت ص 00 00 دع 0 0 


أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين» ”". 


لا غجد شيئاً من حلاوة الإبان من قدم شيئا على عبة لله تعالى وحبة البي 86 ». 
وكذلك انَلَاثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيَانٍ ايك ان ووحرلة اع 00 


رع 0 


ا 0 لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كنا يَكْرَهُ أن يَقدَفَ في 


0 


3 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه (14) كتاب الإبمان » ومسلم (44) كلاهما من حديث أنس .بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعا . 

)١(‏ رواه الأمام. البخاري )١5(‏ كتاب الإيمان » باب حلاوة الإبمان » ومسلم (47) كتاب: الإبمان . باب بيان 
تحضال من اتضف: يها.وجد حلاوة الإيمان : ْ 
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ماذا بعد رمضان ؟ محبة الله تعالى 
يي ا 
لذكره وعلى القيام لطاعته؛ وكيف تفضل أكلك وشربك وشهوتك على القيام والصيام 


والذكر والقرآن والقيام بمصالح الدين ومصالح المؤمنين» وكيف تفضل بخلك 
وحرصك وشحك عل الدنيا على أن تنفق له وأن تعطي له وأن تبذل له ليعطيك أكثر 
وليفيء عليك أحسن وليرفع منزلتك ويعلي درجتك . انظر إليك أيها المسكين كيف تحرم 
نفسك عطاء الله تعالى» ورحمة الله تعالى» وكرم الله تعالى» وجود الله تعالى» ومغفرة الله 
تعالى» وفي النهاية محبة الله تعالى. 

أنت الذي تقطع على نفسك هذا الطريق بأن تقدم محابك ومراضيكء أن تقدم ما 
تشتهي وما تيل إليه على ما يحبه ربك ويرضاه. واعلم أنك إن قدمت شيئًا على محبة الله 
تعلل كان شؤمًا عليك, فإذا قدم المرء شينًا على محبة الله سبحانه وتعالى عُذَّب به. فكان 
سبب تعذيبه في الدنيا والآخرة ؛ لأنك ما تقدم من شيء تحبه في الدنيا إلا فارقته. ى) قال 
النبي 6 : « أحبب من شئت فإنك مفارقه) ” '. أحبب من شنت فسوف تفارقه, إلا محبة الله 
تعالى. فإنك تجد هذه المحبة معك في القبر. ومعك في الحساب» ومعك يوم يقوم 
1ل سا 

الله اسك المي مر 

فانظر إلى حال المؤمنين المتقين إذ تصادمت هذه المحبة, مع النوم, مع الأكل, مع 
الشرب, مع الولد, مع المال, مع الدنيا. مع الجاه, مع السلطان, مع غضبه لنفسه, كل ذلك 
يقدمه على محبة الله تعالى. 


)0( أورده الإمام ١‏ لمنذري ق الترغيب والترهيب )15١9(‏ وصححه الشيخ الألباني ف صحيح عم اللجامع :(ده؟؛). 


وات 


محبة الله تعالى ماذا يغد رمضان ؟ 
رم 


وانظر إليك حيث تعارضت عندك علوم الشرع ومحبة الله تعالى وخلقه. إذا بك 
تخترع عذر كذاء وتتأخر بسبب كذاء وتقدم عليه كذا وكذاء وتراك تفرط في هذه الأمور. 
وهو أول هذه المعاني الذي يجب أن تقيس نفسك به. وأن تقيس إيمانك به» وأن 
تعلم أنك قد تقدمت في طريق الله تعالى» أو أنك ما زلت كيا كنت سيزتك الأولى» كا 
وصف حال الشيطان في قوله تبارك وتعالى: تلو ع امروة )نم حدرنا مح أتباعه 
فقال انكف ,رارقل أولباء ين ذو وح لك هذ , شمر َس لِلظُلِمِينَ بَدَلا4 . : 
نسم ة الم لحك ع لعل جاع ني انل لق 
مز حون لله فَأتيُونى يُحْريكمْ اله وَيَغفرََوْ نوبي 4 وعواقب هذه المحبة: مغفرة 
الذنب» وعدم العذاب كما قال تعالى في هذا المعنى : ( وَقَالْتِاليَهُودُ وَلمَصَرَئ ححنُ كوا 
كل زأيتؤة. »(المائدة 014) قال تعالى لهم ردًا على هذا القول الفاسد: ( قل فَلِمَ يعَدَ ذَبكُم 
0 بَلَ أنشر بكر ِمْنْ حَلقَ 4 فكانت المحبة دليلا على عدم العذاب» وكانت 
المحبة دليلا وطريقا إلى المغفرة : ( قل إن كُنسْر تُحيُونَ أله فَانعُونى يُحبتك أله وَيَفوِر لور 
ويك والثانية :لكل فلم يُعَذَبكُم يدُنُويكُم» لو كنتم أحباءه ما عذبكم. 
لذلك كان هذا الطريق هو الذي يبين المؤمنين الصادقين المتقين» من هؤلاء 
المدعين الذين يدعون عبة الله ويخالفون رسوله سرّا وجهرّاء ويخالفون الله تعالى وهم 
يعلمون ذلك في بواطنهم. وفي أعمالهم» وفي أعمال القلب وأعمال الجوارح» ويقدمون 
محاءهم ونومهم وكسلهم ودعتهم وخوفهمء وقدرن الل كله عل عن الله عالة» إن 
تعارض شيء مع طاعة الله تعالى» إذا مهم يقدمون هذا الشيء ويوؤخرون الطاعة 
ويسوفونهاء ويقومون ببذه الطاعة على الملل وعلى المشقة وعلى اللخروج منهاء لا على 


الات 


ماذا يعد رمضان ؟ محبة الله تعالى 


محبتها والإقبال عليها ودوام الوقوف بها لله تعالى» أو على محبة أعمال الإيهان» المقربة إلى 
الله تعالى . 


ثانيا: كراهية ما يكره الله تعالى من المعاصى 

فإذا كانت المحبة هي المحك الذي يبين الإيهان من عدمه » كان العكس كذلك» 
وهي أن المحب لا يعصي محبوبّه أبدًا » إلا أن يقع منه ما يقع على سبيل البشرية التي 
ليست معصومة إلا للأنبياء» فكيف يدعي محبته وهو يعصيه أو وهو يخالفه ؟! 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه لعمري إن ذلك في القياس شنيع 

إن كنت تزعم حبه لأطعته إن الح سٍ لمن يحب مسطيع 

ون ثم فإن العضية تكون عليه أهد فىء وامة قو غل تفده وقليهة أن الت 
ربه 3# أو أن يعصي لماذا؟ لأنه نه منشغل بالمعصية والرجوع عن الله تعالى؟ من كان 
منشغل بالطاعة والمحبة متى يفكر في المعصية؟ ومتى يكون في قلبه مكان لها؟ ومتى 
يكون في عمله ولسانه شيءٌ من هذه المعصية؟ وإن كانت المعصية تمنع كمال المحبة لا 
أصل المحبة »على عقيدة أهل السنة» فإنها في نفس الوقت تبين أن هذا المحبً إنْما هو منشفل ' 
بالله تعالى لا بغيره. حتى يقع في المعصية ويمارسهاء فإنه حينئذ قد خاد عن طريق المحبة» 
واختار طريق المعصية والغفلة» وشتان الفارق بين الطريقين ! 

إذ ظويق الحة لايق العاب كاحي يكوا الممية: أما طريق المعصية 
فأين المحبة التي منعته المعصية ؟ 


14 


محبة الله تعالى 2 ش كاذ تسد ومطباق؟ 


فلا يكون المرء تحبا إذا أحب ما يكره حبيبه أبدّاء فتراه يسارع في أن يغلم ما يكرهه 
فلا يفعله, أن يعلم ما يكرهه فلا يأكله» أن يعلم ما يكرهه فلا ينتصر له أبدا ولا يغار 
عليه» أن يعلم ما يكرهه في كل أمره وتصرفه» وقوله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته» إذا 
به ليق شهيئًا مخ :ذلك البتة. 

وهي من المسائل المهمة التي لا نرى استقامة أحوال المؤمنين المتقين عليها: أن 
تكون المعصية أمر في حلقك من الصبر» ذلك العشب المعروف بالمرارة. ش 

فلا يكون محرا لربه قد ظهرت عليه آثار المحبة» وآثار الطاعة» وآثار الإقبال على 
٠‏ الله تبارك وتعالى» وآثار التجاني عن داز الغرورء والميل إلى دار الآخرة» والزهد في الدنياء 
والاستقامة على أمر الله تعالى» إلا أن تكون المعاصي أصعب شيء على قلبه. 

أصعب. شي ء عليك أن تعصيه سبحانه وتعالى..وهو ينظر إليك. وهو يكافئنك 
بالنعم» وهو يوسع عليك» وهو يستر عليك؛ وهو يترك فضيحتك» وأنت تعصيه 
متعانه وي 1 رانك قد ان فلنك من الؤسناوسن والمنوز واطقطرات اي كلم 
من نفسك أنه لو اطلع عليها الناس لوبخوك» ولسودوا وجهك من ادعائك تحبة الله!! 

كيف امتلاً قلبك» الذي هو بيت الله تعالى» ب| يخالفه وبم| يغضبه من وساوس 
الشيطان وصور الفسق والفساد التي قد امتلأت بها قلوب العباد؟ » الله تعالى مُطّلع على 
. ذلك» ينظر إليك ينبغي عليك إذاً أن يكون قلبك خالصًا له سليًا له. : 

إذا وقع في بيته ‏ سبحانة وتعالى ‏ ما يكره تراك أقرب إلى الغضب وإلى المقت أو 
إلى المحبة ؟ 


ديه هد 


ماذا بعد رمضان ؟ محبدّ الله تعالى 


إذا نظر إليك وأنت تعصيه سبحانه وتعالى, وتخرج عن أمره. وتغضبه ؛ تراه يكون 
عنك راضيا ؟ تراه ينزل عليك رحمته , وينزل عليك عفوه سبحانه وتعالى ؟ 

أوأنك تكون في محل المقت والغضب!.. . 

فإذا سولت لك نفسك أو الشيطان الوقوع في معصية لا بد أن تكون على أشد 
الحسرة والأسف والتوسل والمسارعة إلى التوبة» والمسارعة إلى الخروج من هذه المعاصي 
والسيئات» والندم على وقوعها منك وكذلك البكاء لله تعالى أن ير حمك فيهاء أن يتوب 
عليك؛ وأن يخرجك منها مع العزم على ألا تعود إلى ذلك أبداء ما شاء الله تعالى. 


ثَالثًا: ادمان ذكر الله تعا 

ومن علامات وآثار هذه المحبة دوام ذكر الله تعالى» فمما يبين محبة الله تعالى هو 
دوام الذكرء وقد وجدنا النبي ‏ يذكر الله تعالى على كل أحواله » فلم نجده و يفتر لسانه 
- فضلا عن قلبه - عن ذكر الله تعالى.. وعن الاتصال بالله تعالى.. وعن الثناء على الله 
والضعف والمسكنة.. وأنه لن يقويه أحد إذا لم يُمَوّه ربه #.. ولن يعينه أحد إذا لم يُعِنّْهُ 
ربه.... وكان ‏ دائم الدعاء - بعد صلاته: «اللّهُمَ أعِني عَلَ ذِكْرك وَشكْركَ وَحْسْن 
عِبَادَتَك0". 

فأول ما يعود بالمؤمنين المتقين إِذَا إلى حديقة التقوى ذلك الذكر الذي يبين هذا 
الحال من الأنس بالله تعالى. 


بو داود )١١١5(‏ والنسائي )١١١59(‏ وأحمد (5141١؟)‏ وابن خزيعة (*/) واللحاكم (348). 


ما 0 بحم 


محبةٌ الله تعالى ماذا بعد رمضان ؟ 


ااا سملل ل ل ل اللا 


ثم إن الذكر هو باب الولاية الأعظم لله تعالى, بابه الذي يدخل منه أولياء الله - 
جل وعلا - وأحباءه المتقون» أو هو الباب الذي إذا سلكه الذاكرون وصلوا إلى ولايته 
تعالى وتقواه كا ذكرت الآيات في صفات المتقين التي أشرنا إلى شيء منها. 

وحن تقول ذلك وأهل الأبان'ما زانوا انهم سامدون؛ لا تجدهم - 
عندما تذكر هذه الحالة من حالات الذكر لله تعالى - يتحركون للذكر.. لا في جلوسهم 
ولا في خروجهم ولا في دخوهمء وكأن القائل منهم يقول: إن شاء الله تعالى عندما 
أخرج سأذكر الله تعالى وسأحاول.. ويأتيه الشيطان وتأتيه المشاغل فهل يثبت بالذكر؟ ! 
لا.. يضعف ويقوى عليه الشيطان وتُخْرجه عن هذا الذكر» مع أنه لو كان في جهاد وقتال 
مافتر عن هذا الذكر لأنه بحب لربه متعلق به مقبل عليه» لو قطعوه ما فتر عن ذكره وما 
َل لسائه عنه لأن قلبه منشغل به متعلق بهء كُلّ همه في الدنيا أن يرضيه وأن يقبل عليه 
وأن يقوم في خدمته وأن يكون في شغل الله تعالى وأن يكون من العاملين عنده | ذكر 
الله جل وعلا: ؤوَنِعَمَ أَج رآلْعمِِينَ» [آل عمران: 175]. 

والعلماء يقولون في دوام الذكر : أن يكون مستهترًا بذكر الله تعالى» يعني ألا يفتر 
لسانه» وألا يصير قلبه عن ذكر الله تعالى» فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره» وإن ذكرك 
لله تعالى يجعلك في محل ذكره لكء كما قال تعالى فَآذْكُرُون أَدكركمْ 4 [ البقرة: ٠01‏ ]. 

فذكره يبين إقبالك عليه» واستقامة قلبك بعد هذه المواسم من مواسم المغفرة؛ 
أما أن يود لسانك وقلبك للغفلة» فهذا دليل على عدم استفادتك من موسم المغفرة» 
. ودليل على أنك لم تشكر.ربك عليها فلم يزدك منهاء وأنك قد عصيت وغفلت عنه 
فعدت إلى حالك السيئة الأولى» لأن ترك الذكر دليل الخسران كا بين المولى سبحانه 


امد 


ماذا بعد رمضان ؟ محبنّ الله تعالى 


ل ار 00 و 8 2 


وتعالى :و ييا لذِينََ!متُوأ لا ليك أموالكُمْ و1 
فَأوْلَتِيِكَ هُمُ ألْكَسِرُونَ 4[ امنافقون :5 ] . 

وقديقول القائل: كيف يذكر الله تعالى في عمله وشغله؟ 

نقول: كان النبي # أكثر شغلا وأكثر عملاء وكان يُفضّل المجاهد الذاكر على 
المجاهد الذي لا يذكر. ف) بالك بغير الجهاد؟! يعني: كان على حال الذكر في أشد 
الحالات التي ينسى فيها المرء نفسه وربه وينسى كل شيء وهو مُلَاقٍِ قَرْنَكُه وكا ذكر 
الرب جل وعلا: (يتأيهَا آرت ءَامَعوَأإذا لمر قثوأ كرو لَه كما لك 
تفلحُورت*» [الأنفال: 0:]. فبينت هذه الآية الكريمة أنه في أَخَلَّك الظروف وفي أصعبها 
وأشدها كان لا يفتر» بل كانوا يتميزون بهذا الحال الحسنء وهذا الحال من أولى الأحوال 
التي تدل على استمرار علاقة المرء بالله وعلى محبته لربه وعلى عدم فتور لسانه وقلبه عن 
الله - جل وعلا. 0 

وأعلى درجات الذكر والأنس التي ينبغي أن يُدمنها المؤمنون اليوم والتي تعود 
بهم مرةً أخرى إلى حظيرة القدُسء إلى ربهم - جل وعلا - وأنسهم به: هو القرآن 
الكريم؛ فهو أعلى ما يذكرون به رمَّم وأعلى ما يُقبلون به عليه» وأفضل ما يتلون من 
كلام هو كلام الله - جل وعلا. فإن فرغوا من أذكارهم المحدودة المشروطة بأوقاتها إذا 
بهم قل مدنا بقية أوقاتهم في إدمان هذا القرآن» محبة وتلاوتة» وتعلًا وتعلياء 
واسترشادًا ويبين ذلك استشفائهم به ى) بين المولى: 9 قُلَ هو لذت َامَنُواْ هدٌى 
وَشِفَاءٌ 4[ فصلت : ] ؛ لذلك كان دليل محبة ذكره محبة كلامه سبحانه وتعالى» ومن 
جفى كلام الله تعالى وبعد عنه» زل مرة أخرى على تلك الحال السيئة. 


مامد 


محبة الله تعالى 000 هذا يعد وَمْضَاق؟ 


فمن أعظم الأحوال التي تبين لك أنك صرت في طريقه واقتربت منه وبين ذلك 
حالك هو إدمانك كلام الله تعالى» هو إدمانك تلاوة كلام الله جل وعلاء ومحبتك لهذا 
الكلام؛ وتدبرك لهذا الكلام؛ صلاةً قراءةً وتلاوة وقيامًا وذهايًا وإيااء كل ذلك لا يفتر 
ش عنه في محبة الله تبارك وتعالى» وإلا تعرض للخسران كما ذكرناء وقد ذكرنا تفاصيل هذا 
الكلام؛ وإنما نبين هذه الأحوال التي ينبغي أن يتفحصها المؤمن في حال أن ينظر في 
أحواله» إن سار في هذه الأحوال الحسنة» أو مازال غافلاً منهمكاء مازال بعيدّاء مازال 
لامكا ال نامةا ارالك 0 1 

وانظر إلى كلام الله تعالى الذي أشار إلى معنى التصدع والإقبال على الله تعالى: 
لوألا هَدًا الُْرَْانَ عل جَبللَرأيْتَهُ حسما مُتَصَدْعَا يِنْ حَفْيَة الله وتللك الأمقل 
َضْرِيا داس لَعَلَهُرْيَكَفكرورتَ 4[ الحثر : )]1١‏ يعني : لعلهم يتفكرون في أحوالهم؛ لو 
كانت جبالاً لقد انصدعت وخشعت لله تعالى» فم| بالهم صاروا أصلب من الجبال وأشد 


منها جمودًا وأشد منها قسوة وأشد منها بعدًا؟ 


رابا : الخلوة بالله لمناجاته 
وهي الحال التالي الذي كان عليه النبي 46؛ وهو حال الخلوة بربه لكثرة مناجاته 
والإقبال عليه» فيغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت في الدعاء والصلاة والذكرء وينتظر 
النزول الإلحي الذي ذكره النبي 5 فقال:٠..‏ .يبيط إِلَ السّمَاء الدّنًا قيَقُولُ: هَل مِنْ سَايْل 
تَأعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفر فَأغْفِرَ له؟ هَل من تَائِب فََُوبُ عَلَيِ؟0". ا 


(كرواه 8 وأححمد ذ1/الام) والدرامي له هع .)١‏ 
8 2 ) مدر ) والدرامي ( ( 


د #مد 


ماذا يعد رمضان ؟ محبن الله تعالى 


وكذلك ينتظر التحقق بالحال الذي ورد في قول الله تعالى: وَالْمُسْتَغْفِرِيتَ 
بِالأَسَْحَارِ [آل عمران: 107]» «كانُوأ قليلاً من اليل مَايَبْجَعُونَ (© وبالأتكار همٌيسْتَغْفِرُونَ»4 
[الذاريات: 481817 فهذان الوصفان من أهم الأوصاف التي يحاول المرء في هذه الآيام أن 
يعاود نفسه فيها. ا 

وإن كانت اطبلؤة قذ شرعك اللمؤمين ف الاعتكاف ق.رمضان؛ بأن يعتكن 
على الله وألا يختلط بالناسء وأن يكون بقلبه وقالبه مع الله جل وعلاء لا يكلّم أحداً ولا 
يخالط أحداً ويؤخر أكلّه وشربّهء بل ويترك أكلّه وشره أصلاً ليفرغ قلبه ووقته وجهده 
لربّه #» كان صل الله عليه وسلم يواصل ليله بنهاره لا يأكل ولا يشرب تفريغاً لهذا 
الوقت ونسياناً للأكل والشرب في جانب المحبة والتعلق بالله تعالى. 

فإن النبي يآ ما كان يفرط في هذه الخلوة أبدا بسبب أشغال الدنياء وهذا حال أهل 
الإيهان اليوم فتجد من يقول إن شاء الله عندي كذاء وأحوالي كذاء ولا أستطيع أن 
أعتكف. لا ء ولكن علمهم النبي 6 أئَّهمِ إن لم يستطيعوا أن يعتكفوا هذه الأيام العشر 
الأواخر من رمضان فإغيم يعتكفون العشر الأول من شوال» فيدخل عليهم العيد فإذا 
بهم مُعْيّدونء ويذهبون إلى المعتكف مرةً أخرى قضاءً لحن الخلوة» وقضاء لق 
الاعتكاف؛ وقضاءً لحقٌ الربٌ 8# ء وملاً لهذا القلب من معرفة الربٌ والإقبال عليه 
والشوق إليه لا يفرطون في ذلك أبداً. 

وقد كان و يقضي هذه الأيام ليقوم فيها مبذا الحق تعلياً منه لأمته. مع أنه به 
كان على تعلق القلب بربه جل وعلا على كلا ا حالين معتكفاًء أو غير معتكفٍ . وكذلك 
إن اختلط بالناس 86 - كا يقول العلماء كابن القيم وغيره- إِنَّا كان يخالطهم ببدنه 


د وا 


محبنٌ الله تعالى ماذا بعد ومضان ؟ 


ويقضي حوائجهم, . أما قلبه فهو موصول بربّه لا يظن به غير ذلك 5؛ وهذا الخال إذن 
هو ا حال الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون. 
الأنس بالله هو سبب التنعم في الخلوة 

اكات الخارة بالله تعالى من علامات المحبة ١‏ ؛ فإن أخذ حظ النفس من" الأنس 
بالخلوة يكون بتفريغ وقت مختلي فيه المرء الو ة سبلا لأنسه بالله 
تعالى» ويكون هذا الأنس سبب تنعمه في هذه الخلوة. 

تُرى المؤمنون المتقون وقدوتهم رسول الله 2 أنسهم بغير الله! أنسهم بالزائل في هذه 
الحياة الدنيا من الناس والأشخاص والأموال والأولاد والأعئال؟! أنسهم بذلك كله! 
كل شوقهم ذلك! أم أن لهم أنساً وشوقاً أعى ونعيها أجل في أن يأنسوا بربهم؟! 

وهي الحالة التي تصحح محبة المرء لربّه» وتقوي في قلبه العلاقة بالله تعالى 
وترفع في قلبه الشوق إلى الله جل وعلاء وتقوي بدنه وقلبه على دوام الطاعة والنشاط في 
هذه الطاعة وعدم استثقااء قتراة تخلقا أن بعد ما مخلو بوبه ويستاأتين تبه وتراه قد 
صا رضت هن كن أده ٠ ٠‏ 
التهجد...الطريق الموصل للأنس بالله تعالى 

والأنس بالله تعالى والأنس بمناجاته 86 له طريقه ‏ ما هو ذلك الطريق؟ المواظبة 

على التهجد لله تعالى. بأن يغتنم المرء هدوء الليل وصفاء النفس في أن يدعو ربه وأن 
يتملقه» فدخول الليل عنده أحلى شيءٍ يحبه» فالمحبون والمشتاقون ينتظرون دخول الليل 
حتى يختلوا بأحبائهم» وينفردوا بهم» فهذا حالهم. ظ ظ 


0ه 


ماذا بعد رمضان ؟ محبقٌّ الله تعالى 


ا أوحى الله تعالى إلى عبد من عباده: إن لي عباداً أحبهم ويحبونني» ويشتاقون إلي 
وأشتاق إليهم» ويذكرونني وأذكرهم. قال: ما علاماتهم؟ قال: يترقبون في النهار الظلال 
كما يترقب الراعي الحنون الظلال بأبله» يحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى 
أوكارهاء فإذا جنهم الليل» واختلط الظلام» وفرشت الفرش» وخلا كل حبيب بحبيبه» 
صفوا أقدامهم» وافترشوا وجوههم- يعني سجدوا لله تعالى وبكوا -وناجوني بكلامي» 
وتملقوني بإنعامي» فمنهم الباكي ومنهم المتألم ومنهم الشاكيء والقاعد والقائم؛ والراكع 
والساجد. بعيني ما يتحملون من أجلي, وبسمعي ما يشكون من محبتي. 

فهم ينتظرون دخول الليل ليكونوا على هذا الحال. لا على الحال الذي نحن فيه 
والذي يعلمه كل منا جيداً من نفسه» تدخل المغرب والعشاء ويدخل الفجر وضاعت 
الليلة» إنهم ليسوا كذلك. 

ذلك ال حال الحسن هو الذي ينبغي أن يحن إليه أهل الإبان» حتى يكون ذلك سبباً 
لأن يفتح عليهم, وأن ينير قلوبهم, وأن يأخذهم إلى طريقه, وأن يفيض عليهم من محبته, 
وأن يقوي آذائهم وأفئدتهم غلى القيام بآثار وعواقب هذه المحبة» تُرى المرء في حاجة إلى 
ذلك ليظهر هذه المحبة أو ليعود ليفهم كيف يحب ربه ويقبل عليه ؟ 

هؤلاء همهم هذه الطاعة؛ أولى محبتهم هذه الخلوة التي نتكلم عنهاء فليكن للمرء 
إذن خلوته في يومه. لا يمر يومٌ من أيامه وتغرب الشمس إلا ويحنّ ذلك القلب إلى 
الوقوف بين يدي الرب ليكون ذلك من تمام المحبة ومن آثار المحبة» ومن علامات 
المحبة» ومن كمال الأنس بمنجاته 8» ومن كال التنعم بالخلوة به 8 ٠‏ ومن كمال 
الاستيحاش مما ينقض هذه الخلوة أو يضعفها في قلبه. 


-85-- 


محب الله تعالى ماذا بعد رمضان ؟ 


أنسك بغبر الله هو سبب ضعف قلبك 

إن الخلوة والأنس بمناجاة الله تعالى » هي السبب في تصفية النفس وإقبال 
القلب على الربء بل وإقبال الرب 3# على العبد, و كذلك تكون هذه الخلوة من كال 
الأنس بالله تعالى» فإذا ما أنس المرء بربه استوحش من غيره» ؤقلت خلطته فيها لا يعود 
عليه بخير في معاشه ومعاده؛ يعني كانت خلطته وخلوته بالله تعالى سبباً في أن يصلح من 
قلبه؛ لأن من صلاح القلب ترك الخلطة بالناس» ومن أعظم أسباب قساد القلب هو 
كثرة الخلظة؛ أن يختلط بالناس وأن يكثر من الأنس بهم والكلام معهمء لأن ذلك كله 
يخرج القلب عن الأنس بالربٌ» فإذا ما خرج القلب عن ذلك ضعف عن العبادة وقعد 
عن السير في الطاعة وأعمال المحبة» ووجدته قلباً ضعيفاً لا يقوم بشيء. 

انظر إلى نفسك اختلطت ببعض خلق الله شيئاً ما- ساعة أو ساعتين أو غير ذلك 
من الوقت- وكنت قد عزمت أن تقوم إلى الطاعة وإلى القيام وإلى القرآن» وجدت قلبك 
قد ضعف عن القيام» ولا تستطيع أن تواصل القرآن والذكرء وما عاهدت نفسك أن 
تقوم به ليدلّ لك ذلك على أنَّ أنسك بغيره قد أضعف قلبك, وأن اختلاطك بغيره كان 
السبب في بُعدك عن ربك, وفي تغييم هذه الأنفاس من أنفاس الخلق على هذا القلب حتى 
تشوش عليه مقصوده وتوقعه في الغفلة» حتى تكون سبباً في عدم تلقيه هذه الأنوار من 
أنوار الإيهان التي يضعها الله تعالى في قلوب المحبين المقبلين. 

انظر إلى حالك ترى ذلك الحال» متى جالست الناس واختلط بهم وأكلت وشربت 
وتكلمت ثم قمت إلى الصلاة والعبادة؟! متى؛؟ لم يحدث. تقوم إلى الأكل» تقوم إلى الشرب» 
تقوم إلى المرأة» تقوم إلى أي شيء آخر ثم تقول غداً إن شاء الله سأحاول الرجوع إلى الله 
فك !! 


الام- 


ماذا بعد رمضان ؟ محبنّ الله تعالى 


فهذه الخلوة من علاماتها كيال الأنس بالله تعالى» كمال التنعم بالخلوة» كيال 
الاستيحاش - أن يستوحش من غيره- وإن خالط غيره فيخالطه للمعروف وللدعوة إلى 
الله ولتعلم العلم النافع وللقيام بالعمل الصالح. وما زاد عن ذلك مما لا قيمة له في الدنيا 
والآخرة لا يخالط أحداً عليه. وإن خالطه عليه خالطه يبدنه لا بقلبه» وقليُه موصولٌ برب 
ولسانه متعلقٌ بذكره» ولكننا نعاني من ضعف تعلق اللسان والقلب بالذكر. 

فهلا ككل أحد فيما سمع من كلام , فيحاول أن يأخذ بحظه من خلوته بالله تعالى؟ 
وغل عاهد كل احد انه وريه أن يقرع ذلك الر نه بون يحي بعلدودو» آنا مين 
دخول ليله حتى يخلو بربه وحتى يتفكر في أحواله وأن يتفكر في معاده وإقباله على ربه 
وسرعة الرحيل إلى الله جل وعلا؟ وأن يتفكر في الزاد الذي يتزوده» وماذا تود حتى 
يلقى الله تعالى وكيف يصلح ما هو عليه؟ إلى آخر هذه الأحوال الحسنة التي هي محل 
فتح الله تعالل على المؤمنين» هو الذي يأخذهم إليه ويرفع شوقهم إليهه ويجعل أنسهم 
فيه 38- ثم يعطيهم من فضله هذا الذكر وهذا الفكر ؤهذا العمل الذي يكونون به أحباءً 
الله تعالى والمقربين عنده. 

هلا فكر المرءٌ قي ذلك أو أنه ما زال بعيداً ؟ ليس هو الذي ما زال بعيدا ولكنه ما 
راوفيد اناك اله لقت ماوال خوويا سيان الله إياه» مازال مطروداً لأن الله 86 لم 
يأخذه إليه» وم يرشده إليه طريقاً ! 


فليبدأ أهل الإيمان إذن هذا السير من الآن» فإذا انشغلوا بذكر الله تعالى إذا بيومهم 
يوم جميل.. يومٌ الذكر.. يوم الإقبال على الله.. يوم التعلق بالله تعالى» فإذا جاء لِيلُّهِم إذا 
بهذا الذكر يحملهم على هذه الخلوة والمناجاة والاختلاء بالله - تبارك وتعالى - والانقطاع 
له واستغلال واغتنام هدوء الليل» وصفاء الوقت. وإقبال القلب. في أن ينه شكواه ٠‏ 


امهم 


بح الله ا 0 ماذا بعد رمضان ؟ 


وأن يدعوه بأن يبعد عنه نفسّه وشيطانه وهواه وأن يقيه تلك الآفات والمصائب 
والأخلاق الردئية التي تمنعه عن الله تعالى» وأن يبيئ له الحال الحسن وأن يعينه عليه وأن 
يوفقه له وأن يحفظه فيه ؛ لو صادفتَ ساعة من ساعات الإجابة في هذا الليل إذا بالله 
تيان لغ كرت فووا عظما با سكين وكان ذلك شك بالنه تعان © 


تعالى ب 


خامسا: الحزن على فوت حظك من الله 

الحالة التالية التي ثبين محبتك لله تعالى» هي الحزن والأسف على فوات حظك 
من الله تعالى» لا عدن الدوالك اذا بعدما تتم المغفرة» الوق وت يدر ا شنديدا 
وتأسفت عل ما فاتك من.ذكر الله تعالى وطاعته. 

وهي من علامات المحبة التي لم يعد لها أثر في حياة المؤمنين اليوم؛ أن تجده في 
نباية يومه ينظر إلى غفلته ويوازن بها ذكره. وينظر إلى طاعاته ويوازن بها تقصيره» وينظر 
إلى استعداده للقاء الله ويوازن بها بعده عنه» فإذا به يرى الكفة الراجحة للغفلة أو لعدم 
الطاعة» فيحزن الحزن الشديد على ما فاته من الله تعالى» وعلى ما فاته من ذكر الله تعالى. 

والمرء - ولا حول ولا قوة إلا بالله- إن فاته الذكر » فاته القرآن» فاته الصيام , 
فاته القيام , فاته العلم » فاته العمل » فاته الجهاد , فاته الأمر بالمعروف » فاته النهي عن 
المنكر » فاته مصالح المسلمين والقيام بهاء فاتته تلك الحرارة التي يقوم بها لأعمال الدين 
لا همه: ولا يتأثرء ولا يحزن, ولا يبكي على ما فاته من جنب الله تعالى. وعلى النقيض فإن 
فاته شيء من الدنيا أو ضاع عليه شبيءٌ من الدنيا انظر إلى حسرته وإلى شكواه وإلى تململه 
وإلى ما كان وما يكونء ولو ضاع ذلك من الآخرة لما وجدتٌ له أثراً ولا حزناً ولا ضيقاً. 


هؤلاء الذين لم يبالوا بما مضى عليهم, لايدل ذلك على محبتهم لله.. 


همد 


ماذا بعد رمضان ؟ - محبنّ الله تعالى 


فهم لا يتأسفون على ما فاتهم من الله تعالى كما يتأسفون على فوت حظهم من 
الدنيا ؟ أين محبتك لله تعالى ؟ أين إقبالك على الله تعالى ؟ أين تعظيمك لله تعالى ؟ أين 
تقديرك لله تعالى: ( ما لَكمْلَا تَرَجُونَيِلّهِ وَقَارَا 14 نوح :1 ]. 

لذلك كان من أعظم الأمور التي تبين هذا الحال الحسن الذي انتقل إليه 
المؤمنون المتقون أن تراهم حزانى في نهاية اليوم يبكون على ما قد فاتهم من ربهم؟! فدلّ 
ذلك على حياة قلبوهم وتعلقهم بريّم وعلى قربهم منه وعان خوفهم وخشيتهم؛ وعلى ٠‏ 
رجائهم في الله 3 . ١‏ 

إنهم إن وصلوا إلى تلك الحال فقد بدءوا مرحلة جديدة من الطاعة ألا وهى ألا 
يستثقل المرء طاعته الله ولا يملها. ولا يتضايق منها. ولا يتأفف من كثرتها. بل قد 
ظهرت عليه آثار المحبة من التحمل وعدم الاستثقال؛ لأنه إن أحب شخصًا في الدنيا م 
يستثقل أن يقوم له بكل شيء. وأن يجاهد في سبيله بكل شيء: وأن يعطيه كل شيء؛ مع 
تلذذه بذلك» ويحب أن يكون على خدمته» وأن يوفر له ماله وأن يحمل عنه» وأن يسافر 
له وأن يبذل المشقة الشديدة في تحصيل محبته... فما بالك بالله عزوجل. 

هذه العلامة المفتقدة في أهل الإيمان وهي عدم استثقال الطاعة بل المحبة لها 
والانشراح بها وعدم محبة الخروج منهاء بل يود أن يكون دائً في خدمة محبه سبحانه 
وتعالى» لا يخرج عنهاء ولا يتأفف بهاء ولا يستثقلها ولا يمل منهاء إذا كان ذلك كذلك» 
فإنه ىا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يمل حتى تملّوا»". 


000 رواه البحاري :)2 كتاب الإععان ناتيت أحب الدين لآ الله عر وجل أدومه 2 ومسلم [السيقية كتاب 
صلاة المسافرين » باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أن يرقد . 


2 


محبة الله تعالى جا ]عن وتنشاق :1 


: والمؤمنون اليوم يستثقلون طاعة الله تعالى» يستثقل إلى أن يأتي إلى بيت الله لدرس 
العلم» يستثقل أن يأتي لتحصيل شيء يقربه إلى الله تعالى» ليحصل آيتين من كلام الله جل 
وعلاء ليحصل شيئًا يكون ثمن سعادته في الآخرة» يستثقل القيام» ويستثئقل الصيامء 
ويستثقل الذكر وقراءة القرآن ! 


وسبب تنزل رحمة الله تعالى عليه, أن الله تعالى قد مشى إليه أو أتاه هرولة كما 


قال : «عبدي قم إلي أمثي إليك»» كا ذكرنا الحديث لله تعالى» «ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة © ".فانظر هل تحب ربك فى استتقالك للطاعة» وخروجك بالأعذار منهاء وأنك 
تود أن تخرج منها وأنها ثقيلة عليك سواء في صيام؛ في قيام؛ في ذكر, في بذل, في طاعة» في 
صدقة, في قيام بأعمال الإيهان» في قيام بمصالح المسلمين. في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الله كل ذلك انظر إلى نفسك. فإذا استثقلت هذه الطاعات ومللت منها 
علمت أنك قد خرجت عن قيد المحبة إلى بغض الطاعة وإلى استثقالها وإلى عدم المحبة لهاء 
فانظر إلى حالك حينئذ مع الله وانظر إلى فسوة قلبك حبذ وجمود.عينك وإلى غفلتك 
ونسيانك الرحيل والاستعداد وتجهيز الجهاز وإصلاح الذات في السير إلى الله تعالى. 
احزن لنفسك يوماً ما. كن حزينا على ما فاتك من الله تعالى. حاسبت نفسك 
فوجدتٌ نفسك على هذا الحال فأحدث لك هذا الحزن وهيجك على البكاء؛ وأوزث 
. عندك محبةً المجاهدة لتعوض ما فات» وأن تستدرك تلك الأحوال التي ضاعت عليك» 
وأن تبدأ فتقف لنفسك وشيطانك بالمرصاد. وقفة تبين أنك تحب ربّكء وتدافع عن تلك 
المحةه ركفلل ولك ر فين ةوسك لحصيلها: وأنّك تبكي عند فقدهاء ليرى 


. رواه البحاري (075/) كتاب التوحيد » باب ذكر البي كله وروايته‎ )١( 


ا 


اذا وعد رمكيان ؛ ش | كشي الده تائيه 


الله تعالى ذلك منك. فإذا به يخفف عنك أعباء المجاهدة» ويبعد عنك شيطانك» ويقلل 
لك كيده ويدافع هو عنك كما قال تعالى: : «إرت اللَهَيْدَفِعُ عَن الذِينَ َامَنُوَا 4 [الحج:4] 
يتولى هو الدفاع عنك 8# ويتولى الذود عنكء ويتولى حمايتك وحماكء فإذا بك في حمايته 
وإذا بك في دفاعه 8#» وإذا بك في سلطان ريّك لا سلطان لغيره عليك جل وعلاء فيقوى 
بذلك قلبك» ويقوى بذلك بدنكء وإذا بك خلقاً جديد من المحبين المتقين. 
سادسا: محبة المؤمنين والذلة 

العلامة التالية للمحبة» أن من محبة الله تعالى حبة المؤمنين» والرحمة بهمء والشفقة 
عليهم؛ فيكون رفيقًا شفيقًا بأهل الإداداتميجا انون رسكل العحين بيع لعداتهيم» 
شديدًا عليهم. ».ىا قال : « أَشِدَآء عَلى فار حا بَيَْبْمٌ 4 1 الفنم : 59 ]. فإنه لا" يكون 
محا لربه» إلا أن يكون محا لخلقه المؤمنين محا لعبيده المتقين» ىا قال: « فَسَوْفَ يَأَتٍ أله 
بعَوْ نهم وَعِبُونَهة ْلَه عَلى الْمُؤْمِيِنَ أعِرّةِ على الْكفِرِينَ متهِدُو. فى سَيِيلٍ آله وَل 
حَحَافُونَ لَوْمَةَ لآير 4 دنا 3 ردنك الان هو الذي يقوق ون بغز ال وعدنها أذ 
يكون أذلة على المؤمنين» رحماء بينهم أن تتحقق فيهم تلك الصفات من المحبة والمواصلة 
والسعي في مصالحهم وأن يكونوا مأتلفين متكاتفين» «المؤمن للمؤمن كالبنيان»”" . ى| 
ذكر النبي 5 يشد بعضه بعضًاء إلى آخر الأحاديث والآيات الواردة في هذا المعنى. فلن 
تكون محبًا لربك إلا أن تتحقق محبتك للمؤمنين» وأكثر الناس ححبة لله أشدهم محبة 
لإخوانه . ا 


(')رواه البخاري (447؟)كتاب المظالم والغصب.باب نصر المظلوم»ومسلم (086؟) كتاب البر والصلة 
والآدابعباب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. 


5 


محبخ الله تعالى ْ ماذا بعد رمضان ؟ 


علمت إذن أها المؤمن التقي وصفة العلاج والرجوع إلى الله تعالى» فكان الذكر 

وقراءة القرآن والخلوة هي الأسباب التي تعيد هذا القلب إلى الربٌ» وإلى'الوقوف ببابه. 

وإلى التعلق به 3#» فهل أخذت قسطاً من هذا الذكر والقرآن وتلك الخلوة بعد أن علمت 
تلك الموعظة فكان ذلك سبباً في إصلاح نفسك وقلبك وتهذيب سيرك إلى الله تعالى؟ 

٠‏ أم أنّك تسمع ولا تعقل» أم أنك تسمع ولا تعملء أم أَنّك تزيد حجة الله 

عليك؟! أو إن عقلت شيئاً م تعمل به» وإن قمْتَ به لم توفه حقّه. متى إذن توفى هذه 

الأمور حقها ؟ وهي نجاتك» وهي أنسك» وهي لذتك وهي نعيمك» وهي سرورك 


المحبة هي الغاية القصوى في العلافة بين العبد وربه 

والأمر المهم التالي وهو الذي يختص بالعلاقة بين العبد وربه » فهذه العلاقة هي 
أصل الدين» ويجب أن تكوت المحبة هي مَنْبَتِ هذه العلاقة بين الله تعالى وعبادة. 

إنَّ خبة لله © هي التي يجب أنْ تَصُوعْ هذه العلاقة بين العبد ويين رية 88» ولا 
بد أن تكون هذه المحبة هي الدافعٌ للمرء أن يعبد الله تعالى وأن يجتهد في عبادته وأن يُقبل 
عليه وأن يتعلّق به وأن مُحَسِن التوكل عليه والثقةً فيه 8# وأن يأنّس به ويشتاق إليه وأن 
ُكثر ذكرّه وأن يقوم له ليله وأن يخْلوَ به 8؛ ليكون له حظ من الله جل وعلاء وهذا الحظ 
الذي نتكلم عليه لا يرتبط بزمان ولا بمكان. 

فإن كانت العلاقة على هذا الال فذلك دليل المحبة» وإلا فينبغي أن يصححوا هذه 
العلاقة بالله 38 ويأخذوا في تجديد العهد مع الله تعالى؛ ليحصلوا هذا النعيم في الدنيا؛ 

0 


لأنَّ من لم يحصله في الدنيا لا يحصله في الآخرة كما قال الله جل وعلا « إِنَّ آلأبرَارَ ل 


ل 


010 ش محبز الله تعالى 


تَعِيمٍ » [الانفطار: 17] أي في الدنيا والآخرة وتنعمهم بالله تعالى في الدنيا دليل تنعمهم 
بذلك في الآخرة» ودليل النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه» وإلى برد العيش بعد 
الموت كما ذكر النبي 36. ش ظ 

على غير هذه العلاقة لا تصلح أحوال المرء. بأن يكون على النحوٍ السيء في علاقته 
بالله» فيغلب عليه الغفلة» ويغلب عليه عدم الشوق للقاء الله. ولا حتى محبة الشوق لهذا 
اللقاءء وكذلك يغلب عليه الانغماس في الدنيا ونسيان الآخرة' وعدم الاستعداد للقاء الله 
جل وعلا وقلة العبادة والاجتهاد والذكر حين يختلط المرء بالدنيا وأشغاحا وشهواتها 
ومأكلها وشربها ونكاحها ومشاكلها وما فيهاء فيفقد حلاوة الإيهان وطعم الطاعة وتراه 
يشكو حاله ار الذي وصل إليه» علاقة "المحبة” تُصحّح ذلك كله. 

إن قضية سلوك طريق المحبة من أخطر القضاياء لأنها قضية الثبات على الدين, 
فمن لا يععب ربّه . لا يثبت على طريقه, من لا يحب ربّه المحبة الكافية يقع في المعاصي 
وارلا ل ع ربه المحبة الكافية يقع في الغفلة وعدم الاستعداد للآخرة: من لا 
يحب رنّه لا يشتاق إليه؛ كيف يشتاق إليه وهو لايحبه؟ لا بحس .ره لا يحت لقاءهء أن إن 
أحبٌّ لقاء ربّه أحبٌ الله لقاءه؛ فإذا قال القائل: ما حي مراءحل هذا الطريق؟ نقول: 
.١‏ استشعار لدة معبة الله تعالى 

فهذا أول الطريق» فإذا كان المرء لاايدري طريق المحبة ولا آثارالمحبة فمن أين يفكر 
فيها؟! ومن أين يعمل لها؛ وهذه اندرجة من أعظم درجات الدين؛ بل هي أعظمها إن 


حصّل هذه المحبة - كى] ذكر الله تعالى - فلم يبق له شيء؛ لأن المحبين هم - كما هي 
تفريعة النبين لهم أهل اله تبارك وتعالى وخواصه في جلته؛ وأصحاب الدرجات 


3 


د 


محبر الله تعالى . ش ماذا بعد رمضان؟ 


مع هذا الرفيق الأعلى» مع الله جل وعلا. 

إذن فالمؤمنون مطالبون اليوم كيف يحسون بهذه المحبة فنتقدم على جميع المحاب, 
ويصفر في جوارها كل ما يفكرون فيه من معبة؛ لأنَّ مصيبتهم التي يعانون منها أَََم عندما 
ينشغلون بشىء من الدنيا أو بثبىء من الآخرة لا يوصل الوصول الكافي إلى الله جل 
وعلا إذا مهذا الىء يستغرق وقته وقلبه وجهده . ولا يدري أن هذا الشىء شىء حقير 
وشيء زائل وشىء فانٍ 3 وأنه لا تقارن أبداً لذة محبة الله تعالى مهذه الفانيات» فإنه لو 


استشعر شيئاً من لذة المحبة وكمال تنعمه بربه 2 والأنس بهء والخلوة في مناجاته» 8# لا 


يقدم عليها شيئاً آخر. 


والمرء يضعف في طريق الله لأنّه قدم على الله تعالى نفسه وهواه ودنياه وشهواته 


وملذاته . وسوف التوبة والرجوع إلى الله تعالى. وظنّ أنه غداً أو بعد غد سيرجع إلى الله 


وسيحاول وسيبدأ من جديد وسيفتح صفحة حسنة مع الله تعالى» وكأن الطريق إلى الله 
نان مره لامكل :3 طاقاء ناه مسبت الفاروق وكيا الأحر الا ون قاء اله : 
وإن شاء الله .. وهذه الأماني التي نعيش فيها فهي التي تسوّد القلبّ وتضعفه عن مقاومة 
لكك اف ةيف التق [قار الع اسان 0 

المؤمنون إذن مطالبون بأن يحسُّوا ببذه القضية الخطرة التي هي جوهر الدين في 
أنه لواحب ربّه انطلق لعبادته؛ فانشغل بذكره؛ وقام بكل مهمةٍ يأمره بهاء وبذل له نفسه 


وروحه وماله وبدنه. 


همة"- 


ماذا بعد رمضان ؟ محبخ الله تعالى 


لواستشعر المؤمنون حال المحبة لربهم وكيف يكونون عليها. فإنه ستصغر بجوار هذه 
ظ 0 المحاب. يعني سيجدون بقية أمور الدنيا التي يتنافسون فيها ويضيّعون فيها 
أوقاتهم أو ينشغلون بها عن رمم سيجدونه شيئاً زائل» شيئاً فانيا» فلا يبقى لهم لذة 
الضض رذ لعن وطداينة الظيى ف غير هاه اك ساق لذللك 1 1 مستا عله 
المعاني وجدتهم لا يسارعون إليها من ناحية ولا يحزنون على فقدهاء ومن الناحية 
الأخرى لا يقومون بما ينبغي القيام به من آثار هذه المحبة حتى يصلوا إليها. 
". نبذ محبة الدنيا لأنها سبب التأخر عن محبة الله 

ع أحن نيدي أن مكاترته وه ام فهو دس رفن ا ء لاسكا 
ليعرف كل مدى ما هو عليه من محبة الله أو ما هو عليه من محبة الدنياء لأنَّ محبة الدنيا 
والآخرة لا يجتمعان فلي القلب» فإن دخلتٌ محبةٌ الدنيا القلت خرجثٌ منه محبةٍ الآخرة 
بقدرهاء وإن حرجت محبةٌ الآخرة من القلب دلّ ذلك على قِلة محبة الله تعالى» وعلى قلّة 
الشوق للقائه ي. 


أين المحبون لربهم؟ الله جل وعلا يقول في هذه الآية # فَسَوَف يات ] آللّهُ بِقَوَم 
حم وبُوته: ْلَه عل الْمُؤْمِنَ أعِرّةِ عل الْكَفرِينَ نحجتهدُورت فى سبل الله ولا ححَافُونَ 
لوم لآيِم # [الائدة:54] - وكما يقول ابن القيم وغيره - ادعى قوم المحبة فجاءهم 
الامتحان بهذه الآية وفيها هذه الأوصاف الأربعة وها معانٍ كثيرة مندرجة تحت هذه 
الأوصاف تبين ما هم عليه من الدرجات العالية؛ لأنّه نا ذكر أنه 8 سوف يأتي بالذين 
يحبهم 36 دلّ على أنه سيأتي بأعظم النَّاسء وأفضل النَّاسء وأكمل النَّاسء وأعلى النّاسء 
وجل التامن 4و لكي التاين إليه هه وبالتالي تكون هذه الأوصاف التي وصفهم بها إن| 


ات - 


محب: الله تعالى ٠‏ ماذا بعد رمضان ؟ 


هي أعظم الأوصاف التي يستحق البشرٌ بها أن يحبّهم رتم 26. وأن يصطفيهم جل 

وعلاء وأن يدخلهم حظيرة قدسه, وأن يوقفهم على باب أنسه والتنعم بذكره 8. 

لو نظرنا إلى أصحاب النبي 45 لرأينا هذا الحال التي تبينه تلك المحبة» ما الذي 
000 
كانوا فرقاء يقتلون أبناءهم وإخوانهم 

ثم أمهم لم يقصروا في جهادهم في سبيل الله» فهم بذلوا المال والنفس وتركوا 
الولد والأهل والوطن لله تعالى» ل يحملهم خوفٌ أيامها على شيء؛ لم يحملهم على ما 
قدموا إلا أنه قد أحبُوربّهم . وقد امتلأت قلوبهم بالإيمان فلم يرجعوا عنه. وأن تلك المحبة 
قدمت كل ما يحب ربهم 3# في قلوبهم على كلَّ محبة: فإن تعارضت مححبة الله تعالى عندهم مع 
محبة الولد تركوا محبة الولد ببساطة لمحبة الله تعالى» تركوا محبة الأهل والوطن كذلك» 
محبة المال كذلك» حتئ النفس التي لا أغلى منها ولا أثمن منها بذلوها رخيصة لله تعالى» 
خَادُوا ذه التفين لعلك المحة» غتريية هاه ترق الاسان الال اهران 
يتقبل منهم ذلك في صحائفهم» وأن يكون ذلك في ميزاءهم يوم يبعثون. فلا يخافون في 
ال لوم لاقو 

فهذه بعض تلك الأوصاف التي ذكرهم بهاء وينبغي أن ينظر فيها المرء» لماذا تأخر 
عن محبة الله ؟! لأنه قدَّم غير محبة الله على محبته 3# ؛ تراه لو قدَّم هذه المحبة لله تعالى وملا 
بالسسوروك ارا سل ري هذه المحبة» لو هذه المحبة حملته على أن يدقع 


نفسه.. دفعهاء حملته على أن يدفع ماله ... دفعه, أن يترك أهله ووطنه.. تركهماء أن يقوم 


اكد 


ماذا بعد رمضان ؟ ش محبنّ الله تعالى 
ا ا ا ا ار 
ليله.. قامه. أن يذكر محبوبه لايفتر عن ذكره» وهكذا رأيت هذهالمحبة هي المحرك الأعظم 


الذي يحرك الناس إلى القيام بأعمال الدين وأشغال الإيمان. 

وفي نفس الوفت فهذه المحبة هي السبب في أن يتحملوا المشقة والألم, إن الح 
يتحمل المشقة في سبيل محبوبه» حتى في هذه الدنياء أن يطلب منه كذا وكدًا فيقوم له مهذا 
الأمر محبةً له ولو كلّفه مشقةً في نفسه وماله وبدنه ووقته وجهله. ويقوم به وهو مسرور 
النفس» وهو قرير العين » لا يتململ من هذه المحبة ولا يستثقل ما يدفعه فيها . وإنَّ) 
يقوم عليهاء ويقوم بها وهو نشط حب ومقبل حتى يُرضى عنه حبيبه» وحتى جُحبّه المحبة 
التي تكون سبباً لشغله عن أشغاله وأعماله بشغل محبه وأعماله وطاعاته. 

وهذا هو الحال» تُرى الناس يقدمون الدنيا والمال والأهل والولد والراحة 
والدك واللومبوالمكرت والخهوات والاكل والغري والكتج واالتترنيم كل كل ذلك 1 
يقدمه إذا تعارض مع محبة الله تعالى؟! لأنّه يحب ريه أو لآن الشهوات والنفس والهوى 
والدنيا هي المقدمة عنده على تلك المحاب! 

٠‏ إذن فادّعاء هذه المحيّة لابد أن نرجع منه مرة أخرى إلى تلك الآشارالتي ينبغي 
على المؤمنين أن يستشعروها ؛ أن يستشعرالمرء أنه يُحب ريه 6 لاايفرط في هذا الحبً. وأنّ هذا 
اليا لرئة يزذاد فياقلته دولا يذل » وأديهذ الب لا يقن فى قليه وينةة ين إناقر يدنة 
من شدة القيام بأعباء المحبة لا يفتر قلبه أبدأ» وتراه حينئذ لا يبالي بها يترك وما يأتي بسبب 
هذه المحبة» ولا يستثقل شيئاً على هذه المحبة» بل يأتي كلّ ذلك من أعمال المحئّة وأعبال 
الطاعة بغير ملل» وذهبت عنه متاعبٍ الأعمال ومثاقل الطاعات بسبب تلك المحبة. ‏ 


مخ 


محبة اللّه تعالى ماذا بعد رمضان ؟ 


وكان ذلك حال النبي ## وأصحابه» إذا بم يخرجون من جهادٍ إلى بجهادة من 
مشقة وتعذيب وترك للوطن إلى هجرة إلى جهاد إلى جهاد إل عبادة إلى ذكر إلى صلاة إلى 
دعوة: إلى خروج إلى جهاد» لم يكن حالم إلا منشغلاً بذلك كله وكل ذلك إذا رثأيتة لم 
تر فيه بقية شيء لأعمال المرء» يعني لم تر فيه إلا دليل محبة الله تعال» أي أنّك لم ترهم 
يخرجون من دنيا إلى دنياء ومن شهوات إلى شهوات» لْ يخرجوا من أعمال التوسع فيها إلى 
أعمال أخرىء لا» لم ترهم كذلك» لَه ترهم يتبعون الشهوات شهوة شهوة حتى 
مخلوهة وأتيم يودون أن يحصلوا كلّ الشهوات قبل أن يموتوا وقبل أن ينتقلوا إلى الله 
تعال» وأن يحصلوا كذا وكذاء لا. وإنَّا كان كل هبج الواحد منهم أن مُحَصّلَ محبة الله وأن 
يقوم بها يرضي الله وبما يرضى الله تبارك وتعالى عنه» وبم| يرفع به درجته وبم| يكون به هو 
السابق إلى الله تعالى والأحبٌ عند الله تعالى» والأعلى عند الله تعالى قدراً ومنزلاً. 

لو رأيتَ حالهم إذن [تر ذلك الحال الذي نتسابق نحن فيه ونتسارع إليه. وإنَّ) 
كان حاهّم ك) أمر الله تعالى ( وَسَارِعْوَأ إل مَغْفِرَة ين رَيَكُمْ وَجَكِْ عَرْضْهًا آلسَمَوَتُ 
وَآلأَرَ ضٌأُعِدَّت لِلمُّقِينَ 4 [آل عمران:174]. ٠‏ 
فلميكن لهم مسارعةٌ ولا مسابقةٌ إلا إلى تلك المغفرة والجنّة التي أمر الله تعالى بها 
حتى إن كانوا في أشغال الدنيا ومع أهلهم وأولادهم فلم يكن لهم حبٌّ إلا حب الله تعالى» 
ا حب الله تعالى مقدَّم على ذلك» وإن كانوا في أعالهم وأشغالهم فَإنَّا تلك الأعيال ' 
والأشغال إِنَّا هي مقربة لهم إلى الله وإلى محبته» فإن أبعدتهم عن محبة الله تعالى تركوها ولم 
. ينظروا إليها ولم يلتفتوا ها أبداً» ونا ركلوها بأرجلهم لأنها معطلة لهم عن ريّهُم. 


ا 


ماذا بعد رمضان ؟ ميج الله كعال 


انظر إلينا في تسويف ذلك وفي تأخيره وفي إخراج هذه المعاني الحسنة من القلب» 
وقف الشيطان والنفس والهوى والشهوات والشبهات لأهل الإييان في تلك الأيام حتى 
أضعفت تلك المحبة وبالتالي قدموا شهواتهم» وقدموا حظوظ أنفسهم. وقدموا دنياهم, 
وقدموا أموالهم وأولادهم ونساءهم, وقدموا ما يقومون به من شهوات الدنياء كلّ ذلك 
قدموه على محبة الله تعال» فأين محبّة الله تعالى إذن التي تملا جوانئحهم وتملاً قلوتهم فتراها 
في أعالهم وتراها في أحوالهم؟! 
".الدوام على الطاعة والنشاط في القيام بها 

وهي كذلك من آثار المحبة» بأن يكون دائم العمل» مجاهداً للنفسء قائ) بالطاعة 
قر 

وكان ذلك حال النبى ف » وحال الصحابة المكرمين» لم تكن لتجد واحداً منهم 
فارغاً من عمل من أعمال الدنيا والآخرة, وإن كان في أعمال الدنيا لم يكن فارغاً من ذكر الله 
تعالى والإقبال عليه» ول تجده فارغاً من النية الحسنة التى تحوّل هذه الأعمال من أعيال 
الدنيا إلى قربة من قربات الآخرة» وكانوا يكرهون الرجل إذا كان على غير ذلك» فهو 
مشغول في صلاة» في ذكرء في قراءة للقرآن» في قيام» في علم» في عملء في بذل» في نصح. 
٠. ٠. ٠.‏ ع 52 8 8 رع مو 
ب اه وا بار م 
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محبتّ الله تعالى ماذا بعد رمضان ؟ 


والمحب في المقابل مع دوام الطاعة؛ ففي دوام الطاعة ألا يستثقلها وأن يك: 
منهاء وأن يذهب عنه تعبهاء وقد صار الصحابة المكرمون إلى هذا الحال» نّم قد ذهب 
عنهم تعب الطاعة لأن حالهم قد أنقلب من أنهم يجدون المشقة في الطاعة إلى أَنّهم يجدون 
فيها اللذة والنعيم» وهو الحال الذي لا نريد ولا نود أن نصل إليه. 

فكل أحد يشكو أنه في قيامه مشقة, وفي ركوعه مشقة وفي سجوده مشقة. وأنّ لا 
يستطيع ولا يفعل؛ ولم يحاول أبداً أن تكون الصلاة قرة عينه ونعيم قلبه وسرور بدنه» 
وأن تكون راحته فيهاء وأن تكون محبته.مباء فهو لا يريد ذلك وإنَّا كل همّه وشكواه أن 
الصلاة طويلة ١‏ فمنى يذكر الله تعالى؟ وكيف يقرأ هذه الكمية فن القرآن الكريم؟ وكيف 
يبذل هذا المال؟ وكيف يقطع هذا الطريق الطويل ليصل إلى مقصوده من القيام بمصلحة 
من مصالح المسلمين؟ ولا يستطيع أن يأتي درس العلم؛ ولا يستطيع أن يقوم بكذا 
وكذاء وكأئّها أعباء ومشاق يود أن يتخفف متها وأن يتقلل منها وينتهي تنها. ' 

فكيف تتغير الآية في حقه لتكون صلاته أو ما يراه المشقة هو النعيم بذاته؟ وأن 
يكت قل تعن الطاهة الذنى يكن نعمت الطاحة الذععتقان موبالتعيم والعور هله 
الوقفة التي تقفها في الدنيا تخفف عنك وقفة الآخرة» هذه الأعضاء التي تتعب في الدنيا 
من طول القيام والركوع والسسجودء هي التي تنير لك طريقك على الصراط إلى الله تعالل؛ 
هي النور الذي تراه مذخوراً لك ومدّخراً لك عند الله جل وعلاء قكيف تعقق هذا العال 
الحسن بأن تكون كل هذه المشاق التي تدعي وكل هذه المتاعب التي تظن إِنَّما هي لذتك 
ونعيمك. - ش 1 


د الاب 


ماذا بعد رمضان ؟ ك0 محبيّ الله تعالى 

المحبون يذهب عنهم أثر هذه المتاعب. لا يجدون للعبادة تعباً ىا كان حال 
النبي #6 » تراه نا وقف ة في قيامه حتى تورمت قدماه من طول القيام؛ تراه كان 86 يشكو 
ويتململ وكذا وكذا؟! أم أَنّهِ لكا قبل له لماذا تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً ؟! لأنَّه حب ولا يحسٌ بهذا الأ 
الذي يدّعونه له» ولا يرى أثر هذه المشقة بل هي تنعمه» بل هي لذته؛ بل هي سروره أن 
يق بين يدي ربه. ظ ظ 

والمحبّون في الدنيا كذلك » المحبون في الدنيا لا يشعرون بوقوفهم مع محبوبهم 
ولا بطول هذا الوقوف ولا بالمئي ولا بالبذل ولا بشيء من ذلك مع بشر زائل مثلهم» 
فا بالك بذلك مع الله تعالى! 

لابد للمؤمنين إذن أن يغيروا هذا الحال وهذا الفكر في عقولهم وفي أعمالهم. وما ١‏ 
يغيروا ذلك أو ما لم يودُوا أن يغيروا ذلك وما لم يحالوا أن يغيروا ذلك تتيظلون غل هذا 
انمق سكو مره لمانا نهم إن لم يُسرٌّوا بالطاعة فبأيٌّ شيء يسرون في الدنيا؟ 
وإذالم يتنعموا بها فبأي شيء يتنعمون في الدنيا؟ ! 

يقول بعض السلف: "كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة" 
يعني جاهد نفسّه على.الصلاة والمحبة والخشوع والإقبال على الله تعالل» كابدها عشرين 
سنة يحاول أن يأخذ بنفسه عليهاء » ثم بعد ذلك صارت نعيمه بقية عمره. فعندما يقول: 
"الله أكبر" فإنه دخل ليتنعم» فالصلاة هي نعيمه وسروره؛ وراحته ومحبته. 


ا 


محبج اللّه تعالى ش ماذا بعد رمضان ؟ 


. يحبهم سبحانه أولا*فيضع محبته في قلوبهم 

إن المحبة هي القانة اموق والمقام الأعلى في دين الله تعالى, إن كل مقام 
بعدها إن) هو ثمرةٌ من ثارها وأثَرٌ من آثارها ونتيجةٌ من نتائجهاء كالشوق والأنس 
والإعناء فإذا وضل) لزه ل كية ريه اد يب واقحاف إليه وقيار كل اموق أوائزه تق 
الرضا وتحت الأنس والشوق» وكا ذكرنا: م يمس بذلك وإنما هو يسير في الشّكْر ويسير 
في بقية الأعمال التي ترفعه إلى الله. 

وكل مقام قبل المحبة إنما هو كالمقدّمة لحاء حتى يصِلها المرءٌ وحتى يتحقق بهاء 
كالزهد والصير والتوبة والمحاسبة ... وغير ذلك من المقامات التي تتقدم المحبة» حتى 
إن حصّلها المرءٌ بعد ذلك حَصَّل "المحبة"' لله تعالى. 

وهذه هي النقطة المهمة في سير العبد في طريق ربه 2# , لماذا لا يسير المرء إل الله .. 
ل ل ل ل 
ذلك لا يتم له لأنه لم تتم له معبة الله بعد فإنه لو أحبه ربّه ى) قال: «قسَو فيان أله 3 
بقَرْمخِكُمَ 4 أو لاثم وَمِبُونَهت» يعني : تتقدم محبة لله تعالى» فإذا أحبه رب فإن العبد لا 
نفك أبدًا عن محبة الله تعالى» وإذا لم يحبه أو كانت المحبة قاصرةً دل ذلك على أن العبد م 
يستحق من الله تعالى:هذا الحال ولا هذا المقام حتى يضتعه ريه فيه» بل هو يسبتحق أقلّ 
من ذلك لأن بذله وجهده واقباله وحنينه لله جل وعلا لا يصل إلى أن يحبه ربّه. فإن أحبه 
مولاه 8 فإنه يأخذه إليه ويضع المحبة في قلبه لربه 8 فتظهر عليه آثارها. 70 

وهذه هي المشكلة التي يعاني منها أهل الإييان: فلا بد أن تُسبِقٌ محبةٌ الله تعالى 
محبةَ العبد» فإذا أحب الربٌ جل وعلا عبدّه إذا بعبده يُحبه ويُقبل عليه. وإذا بآثار هذه 


بالا 


ماذا بعد رمضان ؟ محبدقٌ الله تعالى 


المحبة تَظهر عليه» وذلك ك) ذكرنا في التوبة والتزكية: اتاب عَلَيِهِمَ لَِتُوبُوَأ 4 (التوبة: 
4 لط وِلَوَلَا فَضْل الله عَلَيَمْرَ وَرَحَتُهْ مَا رَىْ منكم مِّنَ أحَدٍ أَبَدَا4 (النور: »)5١‏ فإنه 
يزكيهم فيَترَكَوًا لله تعالى» وكذلك في المحبة يحبهم فيصيرواهإلى تلك المحبة التي وَضَعْ لهم 
عَلَمَها فشمّروا إليها. 

هذا إِذّا هو الَحَكُ والمعيار الذي ي: ا" 
ال ا ل 0 
به إليه يُطَهّر به قلوبهم ويزكّي به أفتدتهم ويُطهّر أبدائهم ويعينهم في السير إليه ويوفقهم 
لطاعته ويحميهم من الآفات والمهلكات وقاطعات الطريق إليه 3#» ثم هم لا يبالون ولا 
يهتمون ولا يتتأثرون بشيء من ذلك ولا يعطونه ينا من الاهتمام كأن الكلام بيس إليهم وكان 
الحساب ليس عليهم ١‏ 

والنقطة الثانية: هي أن المحبة متفاضلة | قال الله تعالى: «وَآلّذِينَ ءَامَمُوَا أسَدُ 
حا لله (البقرة: 170)» يعني: هناك من 0 وهناك زرو قي محبة منه» فالمحبة ا 
والة نا نلك واهةة قات هين ذا أن المح رداك عل الال هل حي 
محبة الله تعالى لهم؛ أحبٌّ ذلك أكثر من ذلك ارتفع حالّه» وارتفع مقامّه عند الله وعَلَتْ 
درجته» وظهر عليه الإقبال وظهر عليه العِلَّمُ النافع والعمل الصالح» وظهرت عليه 
المشارعة إلى الآخرة والاستعدادٌ للزخيل وظهر عليه الشوق إلى زيهة وان إليه) وظهر 
عله كلاق الية اق لذن والؤقتال ع الكعرم ب لير عله ع الطاعة والخنارعة 
إليها .. ظهر عليه كراهةٌ المعصية والتفْرة منها .. ظهر عليه الاشتغال الدائم بالذّكر 
والقيام .. ظهر عليه السعيٌّ في مصالحه والسعي في مصالح المسلمين .. ظهر عليه بذلّه . 


ع لات 


محبرٌ الله تعالى ماذا بعد رمضان ؟ 


ماله ونفسه وجهده لله تعالى ى) ذكر في المؤمنين المتقين : #إن الله 1 7 


مدرو 


نفْسَهُرْوَأَموَهُم يأرك لَهُمْالْجََة. ..» (التوبة: .)11١‏ 
وهذا التفاضل أيضًا يدفع المؤمنين للمنافسة ى] ذكر الله جل وعلا : #وَسَارِعْوَأ 
إن مَعْفِرَقَ مّن ربكم وَجِة عَرَصها الشملوات والأرصن أعِدّتَ لتقن # (آل عمران: 
06 وقد ذكر في هذه الآية شيئًا من 00 حيت قال: #التين ينفقون ف السراء 
ولط َم القيط والعافي عن الناس وَلتَه ِب الْمُخْسِيِيرت © والْذزيرت 
ذا َعَلُوا فَحِسَة أوْ ظَلَمُوَا أَنفْسَبُحْ ذَكرُوأ ل تاستتتوالذثويوج وت تف الأثوب إلا 
وَلَمَ يُصِرُوأْ عَلَىْ مَا فَعَلُوأ و هم يَعَلَمُونَ 2 2 أُولتيك حَرَؤْهُم مُغْفِرَةٌ من رَيْهِمْ وَجَنْدت 
ترى من ها الجر خطيريت فها وَنِعَمَ أجِرٌآلْعَمِلِينَ) (آل عمران: .)17-١54‏ 
1 والنقطة الثالثة : كيف يستجلب العبد هذه المحبة : لماذا يحب المرءٌ ربّه 8 ؟ فإن 
امقس اللعة كن :ناضها نا ل وداققا نشل الك كسيلها وإن ا نضدل 
لها مانّه ونفسه, فإن تلفت نفسه ليحصل محبة الله تعالى فاز فورًا عظيماء فإن المؤمنين 
المتقين من أصحاب النبي بذلوا أنفسهم لله تعالى» بذلوا هذه الأموال لكف 
والأولاد والديار والنساء والأوطان ... كل ذلك قد بُذِل لله تعالى» لماذا؟ لآن الله تعالى 
هو الذي قال ذلك فيهم: نَسَوْفَيَأق اللَهبِعَوْ ريحم وَعبُوه: أؤأة على الْمُؤْمِينَ أعِرَةِ عل 
الْكفِرِينَ نيجتهدُوت في سَبِيلٍ أله ولا ححَافُونَ لَوْمَةَ لآر و ذَلِكَ فضل الله يؤْتِيهِ من يَسَاءُ» 
(المائدة: 04)» هذا هو فضل الله تغاى الذي يؤتية من فشاو من عق ومين انار تلك المحبة» 
ايت من يا ) يعني: من شاء الله له هذا ار فإن الله 


دنو لاج 


ماذا بعد رمضان ؟ محبد الله تعالى 


الخغوف 
ش فإذا كان المتقون تحملهم المحبة في كل أوقاتهم على العبادة والإقبال والمناجاة 
والذكر. وعلى تحمل المشاق والأذى؛ لأنهم يحبون ربهم» ومها بذلوا في سبيل محبوبهم 3# 
اعتبروه قليلًا في جنب ما أعطاهم؛ وني جنب ما سيعطيهم 86 من المغفرة والرحمة 
والفردوس الأعلى ومجاورته في جنته 3 فإن المقابل لذلك هو الخوف. 

فإذا كانت المحيةٌ تحملهم في كل أحوالهم» في رمضان وشعبان وشوالء أن 
يكونوا عاملين لله تعالى» ساعين إليه لا يفترون عنه؛ فإن الخوف يمنعهم ويدفعهم عن 
مخالفة الرب وعن التكاسل وعن اتباع الشهوات» ويدفعهم في نفس الوقت إلى القيام 
بأوامره واتباع تعاليمه لا يفترون عنه؛ لأن الخوف يولد عندهم الحزن. 

انظر إلى هذا الحال.. تُراهم لو خرجوا حزانى خائفين بعد رمضان من أنهم م 
يُتقبل منهم أو أنهم بعد رمضان على هذا ا حال السيئ الذي خرجوا به والحال الذي هم 
فيه يزدادوا سوءًا.. تُراهم لو قبضوا على هذا الحال ماذا يكون موقفهم ؟ تراهم لو تم 
لهم بهذه الحالة التي هم عليها كيف تكون شناعتهم عند الله تبارك وتعالى؟ وبأي وجه 
يرون صحائفهم ويقفون عند موازينهم التي تزن أعمالهم أو أن ينتظروا أخذ صحفهم 
عند الله؟ ناهيك عن المرور على الصراط وأهواله. 

تراهم لوخرجوا وقد علموا أن الله قد رد أعمالهم ولم يقبلهم, وأن الله جل وعلا 
حجبهم عنه. وأن الله 88 لم يَرْتَضِهم بعبادته وبمحبته وبالوقوف بين يديه.. ثُراهم لا 
يبكون ولا يتأثرون.. تُراهم يلعبون ويضحكون ويأكلون ويشربون ؟!! 

فهل وصلنا إلى أَّة درجة من درجات الخوف المعلومة؟ 


اثلا 


محبةٌ الله تعالى ا ماذا بعد رمضان ؟ 


أن يخاف المرء أن يُقبض على ما هو عليه.. أو أن يخاف أن يُقَمَل في وجهه باب 
التوبة. . أوأن يخاف أن يرد عمله.. أوأن يخاف عذاب الله تعالى وهوله.. أو أن يخاف فضيحة 
الموقف يوم يقوم الناس لرب العالمين... أو أن يخاف البُعد والطرد هن بابه... فأيَّ خوفٍ من 
هذه الأنواع قد تَسَلّط على قلبك؟ وأي خوف من هذه الأنواع قد حملك أيها المسكين إلى 

فإن علمتٌ أنك قد خرجت لا حَظ لك.. لا مغفرة لك.. لا رحمة بك مما يُرحم 
به الرحماء أو مما يُغفر لهؤلاء المغفورين لهم, ثم لا تبكي ولا تتأثر! 

00 و 

فأين خوفك من ربك..؟ 

أرق وفك من أن تؤ حل بغتة.:؟ 

أين خوفك من أن تحال بينك وبين حُسن الخاتمة أو أن يختم لك بسوء الخاتمة 
على المعصية أو على غيرها - أعاذنا الله جل وعلا؟ 

مّن الذي يضمن لنفسه إِذَا أن يبقى حتى يصبح أو أن يبقى حتى يفتح عليه؟! 

لو قيل لك في الدنيا ستّسْجَّن وتُعذب وستُّدفن في قير أو غير ذلك لكان خوفك 
شديدًاء ولَظهرت عليك الصّفرة» ولَاصْطَكَّتْ أسنائك» ولحدث لك ما تعلم تما يحدث 


الات 


اذ انمه وحفانتة ١‏ تدده اللمكعالن 


في مثل هذه المواقف!! ف) بالك بها عند الله - جل وعلا - الذي رَلْزل الناسّ بهذا الكلام: 
مِذَلِلَحو لله به به عِبَادَه: يَهِبَادِفَأنقُونِ4 [الزمر: 1]. ٠‏ 

فالخوف إِذَا جزْء مهم أن يسيطر على المرء الهوم. فيسيطر على قلبه وتصرفاته: أنه 
داك روز انه قد ا جد رائه1 تعر لنسوانيوشك الات كمانم يرشك أن توف 
وأنه يمكن أن تُختم له على هذه الأحوال... فليبادر إِذَا بالتوبة والاستغفار واستدراك ما 
فات» فلعل هذا البكاء وهذا الخوف إن رآه ربّه 8 عليه ورآه صادقًا فيه أن يفتح عليه 
بسبيه ويغفر له ويوفقه. 

تُرى الأنبياء والصا حين كانوا أعقل وأفهم أم نحن وأمثالنا اليوم أعقل وأفهم؟ 
لا شك أنهم كانوا هم أعقل وأفهم بفارق ضخم. وهذا العقل والفهم كان يحملهم على 
البكاء. ما الذي كان يدعو النبي #6 إلى البكاء؟ كان يصلي بليله ويسمع لحوفه ار 
المرزجَل من شدة البكاء*" ين 

ما الذي كان يحمله على ذلك - صلوات الله وسلامه عليه؟ وما الذي حملنا نحن 
اليوم على العكس. على الأكل والشرب والشهوات والنكاح والتعالي والتكبر والمصائب 
السوداء والآفات العَجماء التي نراها اليوم؟ 

وقد يقول المرء: لقد صارالقلب إلى هذه القسوة التي لا يخاف منها! 

فضَعْ نفسك اليوم أنك ستموت وتنتهي. وحاسيسب نفسك وخف. واقرأ سير 
الصالحين الخائفين ابتداءً من الأنبياء والصحابة وغيرهم وانظر إلى خوفهم وما كانوا 
عليه وبذلك تسشتجلب شينًا من الخوف لقلبك يحملك على المبادرة والمسارعة من ناحية» 


"“رواه النسائي فى الصغرى )١١54(‏ وأحمد .)١59107(‏ 


لا ل 


فكبة الله تعالن ش ماذا بعد رمضبان ؟ 


ومن ناحية أخرى يحملك على الكف عن الغفلة والمعاصي والمكروهات وعلى عدم 
تضييع وقتك فيا لا يعود عليك بخير في الأولى والآخرة. 

الخائف يبدو عليه ذلك» فكل همه أن ينجو من هذا الخوف الذي هو فيه» كل 
همه أن يرتفع عنه هذا الخوف ليجري إلى منطقة الأمان التي يريد أن يكون فيها آمنًا » 
انعا اع عل زد عرين ارلا اهن نع اناي ادها أي يوم التاق 
يوم الفزعء ]| يقول 3#: لاثم ته مالف عْآلأكبَرُتَلقَه مْالْمَلبِكَدُهَدَايوْمُكمالزى 
تا توعَدُورت* [الأنبياء: ٠‏ ٠ء‏ ومن أَمِنَهُ في الدنيا خاف يوم القيامة» وهو نوالخوف 
الذي لا يُقَادِرٌ قَذْرّه إلا الله 8#. ْ 

لذلك؛ المؤمنون مطالبون أن يُظهروا هذا الحال أيضًا لرمهم وأن يداوموا عليه 
مع محبتهم له تعالى» فإن النبي يخ وأصحابه كانوا أشد الناس محبة لله وكانوا في نفس الوقت 
أشد الناس خوفًا لله جل وعلا وخوفًا من عذابه» كا يقول النبي #: إن أَحَافَإِنَ عَصَيتٌ 
رَق»4 معصيةً واحدة! دإِنَأخَافَإِنَ عَصَيْسُرَيٍ عَذَابَيَوَم عَظِم) [الزمر: 17]. 

0 


لتتخنداتك 


فلعلكٌ إن أردتٌ أن تصلح ما أنت فيه» فهذه هي "الروشتة" التي لا ينبغي أن 
يقصّر فيها المؤمنون المتقون» فعلاقة المرء بالله» وعلامات المحبة وآثارها ء ينبغي أن تكون 
هي محل اهتتام المتقين بعد رمضان؛ ليزنوا إيهانهم» وليظهروا حال المحبة لرتّهم 8# » ولا 
ينبغي أن يأخذوا هذه القضية ى] أخذوا أشياء كثيرة من قبل» فيعلمون أسباب نجاتهم 


(' رواه ابن حبان في صحيحه (555) بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
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ماذا بعد رمضان ؟ محبق الله تعالى 
8 


من هناء ثم يتركونها ويذهبون إلى الدنيا والأهل والأولاد» وإذا قيل هم عن شيء يرهم 
إلى ربهم.. حَسَبوا وقتهم ومالهم وجهدهم. وكأنَ الوقت والجهد وامالّ مِلْكُ لهم خاص» 
وكأن الله تعالى م يُحْطِهم هذه النعم وأَمَرّهم بأن يبذلوها له» وإن بذلوا زادهم وبارك لهم 
فيه وأعطاهم أحسنّ وأنقاة عه يعارن خل الله تعالى با أعطى من وقت وصحة. 
وجهد ومال» ويَسْتَثقِلون ذلك على أن يَنَجُوا بأنفسهم وأن يكون لاست رندي 
وسبب مغفرتهم عند الله تعالى !! 

وإذا قيل لهم: اجلسوا وتفكروا لتستعيدوا هذه المعاني ولتتحققوا بشيء منهاء إذا 
بهم لا يزالون يقدّمون الدنيا وشهواتها على نجاتهم وعلى آخرتهم وعلى محبتهم لله وعى 
علاقتهم بالله. بغير خوف ولا ترد ولا وجل ول حول ولا قوة إلا بالله ! 


الاستقامجّ على طريق الله ماذا بعد رمضان؟ 


0ك 


الفصل الرايع: الاستقامة على طريق الله 
ظ وبعد ما علمت أيها المسكين تشخيص ال حالة» وعلمت لاذا تخرج من رمضان ‏ 
وقد مُدتٌ سيرتك الأول »فإن السنؤال الآن: د 
كيف يسير المرء السير الحثيث, المنتظم إلى الله تعالى؟ 
كيف يثبت على الاستجابة لأمر الله تعالى, وأمر الرسول ‏ ؛ 
كيف يتحقق بمعاني المجاهدة والمعبة وكيف يحمله هذا إلى الله جل وعلا ويثبته 
على طريقه ؟ ظ ظ 
كيف يستقيم على السير في طريق الله تعالى ؟ 
فالاختيار الآن بين ما ينبغي أن تكون عليه من المسابقة في الطريق 0 الله 
تعالى » فذلك يشعرك بالحياء من الله تبارك وتعالى والخجل أن تكون عبدًا في هذه الحال 
ولا تسابق طريقه» وتتنافس لتكون الأول عند الله تعالى؛ 
كيف يكون المرء هو الأول في الشهداء إلى الله تعالى ؟ 
كيف يكون هو الأول في أن يدفع ماله كله لله تبارك وتعالى؟ 
وكيف يكون هو الأول في أن يقوم ليله . وأن يداوم عليه ؟. 
وكيف يكون هو الأول في الصدقة والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وحضور هذه 
المجالس من مجالس الخير ؟ 0 ظ 
كيف يكون هو السابق إلى ذلك كله ؟ 


خم 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقام على طريق الله 


لا علم قول الله تعالى (سَابِقُوا) علم أنه المقصود بهذه المسابقة, وعلم أنه المطلوب 
أن يكون هو الأول فيها لا أن يكون المتقاعس المتأخر عنها الذي لا يحس بهذا الموضوع 
من أصله. ولا مهمه ذلك ولا يألله ولا يثير فيه الأحزان والأوجاع ولا يثير فيه البكاء 
والحنين إلى الله تبارك وتعالى أن يكون هو المنفذ الأول لكلام الله تعالى المسارع إليه فهذه 
المسألة» إذا هي الأمر الذي ينبغي أن يتفكر فيه المرء. 

فقضية اليوم هي كيفية الانتظام على السير في طريق الله... 

كيفية المسابقة في طريق الله تعالى... 

كيفية الثبات على طريقه حتى يصل إليه سبحانه وتعالى. 

أولا.معركة الشكر 

فبعد التوفيق للطاعة والعمل الصالح والتوفيق إلى أعمال المغفرة والعتق من 
الناره خرج المرء محبًا لله تعالى؛ أن وفقه إلى ذلك وأحسن إليه سبحانه وتعالى» وأفاء عليه 
برحمته وفضله وكرمه وغفرانه» في الوقت الذي يرى فيه الفسقة والفجرة والكفرة 
بعيدين عن الله تعالى لا يعرفون طريقه جل وعلاء لذلك كان شكر الله تعالى هو المطلوب 
الأول لمن أراد الاستقامة على طريقه: لأن الشكر للنعم له ميزات منها: 

الميزة الأولى: وهي أنه بشكر النعمة تثبت هذه النعمة التي أخذتها من الله تعالى. 
وبشكر النعمة تزداد الهم قال الله تعالى: « لبن شَكَرَثْرَ لزيد نكم 4 (إبراهيم 09.) 
فمن وفقه الله للسير في طريقه فهذه نعمة عظيمة ويكون شكرها سبب تثبيت ما كان من 
هذه النعمة وأيضًا في زيادتها بالمسابقة في السير في هذا الطريق» وعلى العكس فإن كفر 
النعم يمحقهاء ويذهب بهاء وكفر النعم يعني ترك الشكر ؛ لأنه قال : 
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الاستقامج على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


(ن مَحَرَثْر لأزيدتكمْ ون كَفَرمٌ إنّعَذَا لَسَدِيدٌ (إراهيم: /0. 

ثم إن شكر النعم يزيد هذه النعم ؛ لذلك المرء بعد رمضان يحتاج إلى هذه 
القضية ؛ لأن الله تعالى قد ذكر خطورتها في قوله تعالى: ( كليل ين عَِادِىَ كور )»4 
(سبأ: .)1١‏ 7 

وكأن الشيطان علم ذلك؛ وهي قصة الشيطان التي بينها قوله تعالى : ( قَالَ 
مآ أغْوَنتتى لأقعدنَّ كم مِرْطك الْمُسقم (© م لَآييكهُم يِنْ ين يدوم وين حَلفِهم 
وَعَنْ بم وَعَن عَنآييوم ولا د رُم طكررت ) (لأعرافه 090-15 ١ ٠‏ 

ظ فقضية الشكر هي القضية المهمة التي يحاول الشيطان أن يفسدها على المؤمنين» 
حتى لا يكون من أهل الإيهان شاكرين لله تبارك وتعالى على الحقيقة؛ وأنه لا بد أن يقف 
5 هذه الوقفة ويقطعهم هذه القطيعة ا قال: « فَبِمَآ أعْوَيْتَى لَأقَعُدَنَّ هُم صِرَطَّكَ 
آلْمُسْتَقيم 9 ) (الأعراف 0 

يعني : ما إن ينتهى رمضان وقد بدأوا فيه السير إلى الله تعالى حتى يقف لهم بعرض 
الطريق حتى لا يمر أحد. 


يمر الشاكرون فقط... 

الذين قال الله تعالى فيهم: « وَقَلِيل يّنْ عِبَادِىَ آلشكُورٌ (2 4 (سبا: 01١‏ هؤلاء: 
الذين توا عل. الشكن وق نفس الوقت بذلوا له البذل الذي يمكن أن يكون سببًا 
لثبات النعمة» وأن يكون سببًا لزيادة النعمة من الله تعالى. 


هم 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقامة على طريق الله 


الميزة الثانية: وهو أن استمرار بقاء أعمال الإيهان والطاعة بعد رمضان دليل 
عل اندقد ملق رمتعنان: لآن ا لزبوبعد رمضياة إذااوكى الطاعة وخففا نا ول للك اله 
في رعاية الله تعالى» وأن الله سبحانه وتعالى حفظه. وأن الله تعالى وفقه» وقبل عبادته في 
رمضان. أما إذا لم تقبل هذه العبادات في رمضان فإن دليل الرفض ودليل الحرمان أنه بعد 
رمضان يحرم هذه العبادات مرة أخرى. النبي #6 كانت أعماله ديمة» أي كانت أعماله 8 في 
تان رن ران وفي غيرها أعمالاً لا تتقطع فإذا جاءت مواسم المغفرة ازداد في 
الاجتهاد يل . 
رعو م 


وإن كان النبي هن قال: الكل عَمَل شِرَةٌ وَلِكُلَّ شِرَةِ رق وَمَنْ كَانَتْ فَزْرْمُهُ إل 
سُنتِي فد اهتَدَى)”, يعني: كأن النبي 5غ يبين للمؤمنين أن أعمال رمضان لن تتأتى لهم 
بعد رمضانء وأن أعمالٌ رمضان أعمالٌ عالية ولا يمكن أن يستديم عليها إلا من رحم الله 
أو من اجتبى الله تبارك تعالى» وهؤلاء لا شك أنهم سيّنزِلون عن تلك الأعمال بعد 
رمضان وسيفترون عنهاء ولكن لا ينبغي أبدًا أن ينزلوا عن سنة النبي 4 بعد رمضان: في 
دوام الذكرء في دوام القيام» في حظ من القرآن» في حظ. من الصدقة, في اتصال بالله 
تعالى... إلخ. 

ولكن يأتي الشيطان ليمنع هؤلاء المتقين الذين قد تحققوا بشىء من أعمال التقوى 

1 0 2 . . 5 5 3 00 

والمغفرة من مواصلة السير» وأيضالؤلاء الذين خابوا.. فيَقَعِدَهم ويُمنيّهم أنهم إن شاء 
الله سيعوضون ما قات.. فيجلسون هكذا حتى يأ رمضان القادم ولم يحصلوا شيئًا 


-_- 


ا 


(كرواه الإمام أحمد فى مسنده (7184) وابن خزعة )١314(‏ وابن حبان )١1(‏ فى صحيحيهما. 


ثم- 


الاستقامجّ على طريق الله . ماذايغعد رمضان ؟ 


ووو ا ا 010113111 
لذلك كانت هذه هي معركة المؤمن مع الشيطان في هذه الأيام.. .معركة الشكر. 
وهذه المعركة تستوجب منه المحافظة على هذا العهد الذي عاهد الله عليه أن 

يستمر على صيامه» وذكره وقرآنه» أن يبقى على ما كان عليه من أخلاق حسنة في البذل» . 

في الإنفاق» في الجهد. في الإحساس بقرب الرحيل إلى الآخرة» في الزهد في الدنياء 

والإقبال على ربه متجردًا له محبًا له متعلقًا به متضرعًا أن يحفظه: وأن يوفقه سبحانه 
وتعالى» وألا يطول عليه الفتور هذه الأيامء لأنه إن طالت هذه الأيام في بعده ونزوله عن 
الطاعة وفترته وانفكاك وانحلال هذه العزيمة التي كان عليها لا يستطيع أن يرجع بعد 
ذلك: هيهات أن يرجع المرء ؛ لأن النبي 6 قال : (خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم 
يغفر له ) " فإذا كان قد خرج بالمغفرة من رمضان فإن هذه المغفرة كما أشرنا أول ما 
معوجى هذا الشكر فإذا كان قد حَصّل العتق من النار. وحَصّل رحمة الله تعالى أن الله 
تعالى قد غفر له فلا بد أن يظهر عليه آثار هذا الشكرء وهي الآثار التي يسعى الشيطان 
لإفسادها حتى يخرج بالمؤمنين عن طريق الله تعالى. فما هي هذه الآثار ؟ 


وأول الآثار التي يسعى الشيطان لإفسادها على المؤمنين ليخرجهم من طريق 
الشكر..هو قيام الليل. إذا ما تمكن الشيطان من أن يفسد عليك هذا القيام» وأن يفسد 
عليك وردك من القرآن» انتهت مشكلته معك.. استراح الشيطان منك» وعلم أنك لن 
تستطيع أن تقاوم ذلك» وأبعدك عن الطاعات والعبادات» وتخففت منها وأجلتها 
وسوفت بعضها ..وتركت بعضها..حتى يصل المنحنى في النهاية إلى الصفر مرة أخرى 


(1) رواه الطبرائ في الكبير )١930(‏ وأبو:يعلى في مسنده (51789) وصححه ابن حبان. في صحيحه .)4٠١(‏ 


الام د 


ماذا يعد رمضيان5 2202 الاستقامرّ على طريق الله 


ويعود المرء سيرته الأولى, فيأتي عليه الليل فيقول : سأنام قليلا وأستيقظ قبل الفجرء فإذا 
به لا يقوم ولا يصلي ؛ لذلك كان الوفاء بالعهد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول : 
«أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ما عشت : أن أوتر قبل أن أنام, وأن أصوم كل شهر 
ثلاثة أيام؛ وأن أصلي الضحى 0 

فالْحَذِرء الحريص لآخرته؛ المترقب لماء المحب لربه المقبل عليه الذي قد خرج 
ليكون عمله ني الطاعة عملا متصلا دائ] الذي لا يمنعه عن محبوبه شيء . تجده متعلقًا به 
مقبلا عليه محا له روحه تزهق عندما يبتعد عن الإقبال عليه والتعلق به. ويعينه على ذلك 
حسن التوكل عليه سبحانه وأسوته في ذلك النبي 8 وحاله المشرف فلم يكن يشكر 
ويقرأ ويصلي ويقوم ويتصدق في رمضان, ثم بعد ذلك كأن رب رمضان ليس موجودًا 
٠‏ في شوال وفي بقية الشهورء لا ..فهذا العمل الدائم هو الأحب إلى الله تعالى. 

وليكن المرء على حذر من النقطة لأنها مرتبطة بالوفاء بالعهد الجديد مع الله تعالى 
فالمصيبة الأولى التي يصاب بها في قلبه وعمله والتي تكون سببًا لنتكص العهد... ترك 
القيام. لماذا عاد بعد رمضان فلم يوفق إلى القيام ؟ ترى ماذا كان يفعل ؟ 

لماذا كان في رمضان يقوم ويتهجد وطوال الليل يصلي, ثم بعد ذلك لا يصلي؟ ما الذي 
فعله حتى حرمه الله تبارك وتعالى ذلك؟ فقيام الليل ولذة المناجاة من الجنة» فهي ليست 
من أعمال الدنيا ولا من سعادة الدنياء فالدنيا لها سعادتها التي يسعى إليها الساعون في 
هذه الحياة الدنياء أما قيام الليل ولذة المناجاة والإقبال على الله تبارك وتعالى والتملق 


. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( ومسلم‎ )١178( رواه الإمام البخاري ف صحيحه‎ )١( 


1ت 


الاستقامة:علئ ظريق الله ْ ماذا بعد رمضان؟ 


والدعاء والمحبة كل ذلك ليس من الدنيا... ولا من سعادتها ولا من نعيمها ولا من 
سرورهاء وإنا من سرور الجنة ومن سعادة الآخرة. 

وهذه لا يببها الله تعالى إلا أناسا أحبهم فأقامهم لها جل وعلاء فلماذا أقامهم في 
رمضان وبعد رمضان انتهى ذلك ؟ حرمهم منه. هل كان قيامهم في رمضان مفشوشا ؟ هل 
كان قيامهم في رمضان على غير المحبة والإقبال على الله تبارك وتغالى ؟ هل كان قيامهم 
في رمضان لوجود الناس فقطء ثم بعد ذلك لما اختلوا بربهم لم يوجد السبب الداعي 
ل ل ا ل 
قرب الآخرة ودنو الرحيل إلى الله تبارك وتعالى» أو لعدم ثقتهم فيا ذكر النبي # من 
الفضائل التي الحا #6 في قيام الليل والإقبال عليه. 

التدبر لهذه المعاني أول حل لهذه المصائب؛ لأن حل هذه المصائب سيحل كثيرًا 
من مشاكل المرء» وهو كيفية أن يوفي المرء بعهده بعد رمضان؛ 

لابد أن يوفي بهذا الوعد مع الله تبارك وتعالنى... 

ليرين الله ما أصنع.. لن أنام هذه الليلة... 

مبدؤه بعد رمضان ألا ينام حتى يوتر, وأن يقوم شيئًا مما كان يقوم به لله تبارك 
وتعالى» يستشعر به العودة إلى الله تعالى» ويستشعر به حلاوة الإيان التي كان فيها 
ويستشعر بها أنه صار بها من أصحاب قيام الليل لله تبارك تعالى» الذين لهم ليلهم مع 
ريم فق التضرع واناحاة رادها انكر وا وقا لعل ال قارك وقدال نكري 
سبحانه وتعالى: « تَتَجَاقْ جِنُوبُهُمَ عَنِ آلْمَضَاجِعَ يَدْعُونَ رَكُمْ د حَوَفَا وَطَمَعًا وَهِمَا رَرَقَْهُمَ 


يُنفِقُونَ 4 (السحدة: 005 أو ىا قال: «كاثوأ قليلاً اليل مَايَبَجَعُونَ » (الذاريات /). 


هم 


ماذا بعد رمضان ؟ ا الاستقامدّ على طريق الله 


إذا صلحت.هذه النقطة بالذات بعد رمضان يصلح معها بقية الأحوال ؛ لأن من 
كان ليله صاحاً كان نهاره صالحاًء ومن كان نبهاره صالًا ظهر على ليله فلما كان ليله سيئا 
دل على أنه كان في نهار سيىء كم| يقول العلماء. 

لن يمنعك مانع أن تصلي العشاء فتقوم لتحفظ ليلتك » ستأتيك ما ذكرنا من 
العوائق . سيقول لك الشيطان بعد العشاء: عندك مشوارء وعندك زيارة» وعندك كذا 
وحاول أن تصلي فتضيع الليلة» ثم تضيع الليلة بعدها الليلة. 

آثارالشكر: القرآ: 

ولأن ترك القرآن يأ في المرحلة المصاحبة لقيام الليل» لذلك فهي الأثر التالي 
من آثار الشكر التي يسعى الشيطان لإفسادها على أهل الإيمان. 

وهما المصيبتان اللتان يحس بها المرء بعد رمضانء بأن ينشغل عن القرآن 
ويضعف ورده فيه» وتكاد علاقته أن تنقطع يوما بعد يوم إن قرأ شيئا اليوم فلعله لا 
000552 رار كي محرو سريني 
قضية القرآن. 

هذا الورد من القرآن الكريم سواء تقوم به في ليلك أو تقرأه في نهارك لا بد أن 
يتحقق ..لا تفرط فيه أَبدًا... 


الاستقامج على طريق الله ماذا يعد رمضان ؟. 


اك 

لا يمر اليوم على المرء حتى يقضي ورده من قراءة القرآن؛ ومن التفكر في أعماله. 
لي ..ما فرط فيه في 
نمك . أن يقرأه في يومه. 

فإذا لم يستطع المرء أن يري ربه ما يصنع في قيام الليل أن يريه ما يصنع في قرآنه 
وكلامه سبحانه وتعالى وهو كذلك سبيل من أعظم السبل التي يصلح بها القلب 
ويصلح بها العقل ويصلح بها الذهن ويصاح بها البدن» ويصلح بها الوقت وتصلح بها 
سائر الأحوال التي يوفيهاء فإذا لم يتمكن من ذلك قال: ليرين الله ما أصنع في القرآن» 
ويربط نفسه ليله وهاره في هذه الأيام ما كان فارغا فيها على كتاب الله تعالى أن يختمه كل 
ثلاث ليال.. ش 

فإذا ختمه كل ثلاث ليال استعاد القلب نشاطه. وحلت البركة مرة أخرى في 
القلب» واستعاد القلب قوته على مقاومة أمراض الشهوة ومقاومة وساوس الشيطان» 
وقاومة :سا ومن النفس وبدأ القلب قويًا ثابنًا بهذا الكلام المبارك وأخذ منه قدرًا من 
المدى والشفاء كما ذكر الله تعالى: : 9 قل هِوَلِلّذِيرتَ َامدُوأْ هذى وَشِفَاءٌ #ا(فصضايت 0 
فهذه الهداية التي يحصلها يستطيع بها حينئذ أن يقاوم بها شيطانه ونومه وكسله وأن يوني 
بها مع الله تعالى. و الحل الذي ينبغي على المرء 

أن يحاول المرء على الوفاء به مع ربه أن يربط نفسه ثلاثة الأيام... 

من ساعته التي هو فيها.. لا يؤخر ذلك وليتذكر معركته مع الشيطان» 

فإن قال له الشيطان : انتظر بعد اليوم » دعك إلى الليل » إن شاء الله بعد 


العشاء.. عليه أن يسمع كلام الله تعالى...وأن يسارع إلى تنفيذه كا ذكر الله تعالى: 


الهم 


ماذا بعد رمضان؟ الاستقام3 على طريق اللّه 
ا ا1رااالاااال 0171 
< وَسَارِعْوَأ إل مَغْفِرَقَ من ربكم وَجَنَةِ 4 (آل عمران ؟05» « سَابِقوَأ إل مُغْفِرَةٍ مِّن زكر 
وَجَنَةِ 4 (الحديد 1١‏ ( وَف ذَالِكَ فَلَتََافّس الْمُتَتَفِسُونَ 4 (الطففين 5). 

فدلت كل هذه الآيات أنه ما أن يسمع شيئا من كلام الله تعالى إلا ويسارع إلى 
تنفيذه لئلا تقطعه القواطع والعوائق. والشواغلء وما يأتيه من وساوس الشيطان وأذاه 
الذي يقطع عنه هذا الطريق إلى الله تعالى» فدواؤك الثاني الذي يكون سبيلا لسعادتك 
واستعادة قوتك وقواك النفسية واستعادة هذه الهداية وهذا المدى: وهذا الشفاء: هو 
5 50 مار ف قرا كه رو . 22> 3 
القران الكريم ىا قال: « قل هوّ للذيري ءَامَنُوأ هدذى وَشِفَا” 4 (فصلت 44) وك قال: 
«كِتث أَنَلْسَهُإِلَيَكَ مبَرَكٌ » رص 05 . 

فمهم| أخذت منه أخذت بركة وهدى وشفاء » فإن ربطت نفسك في هذه الأيام 
تريليدذلك. إن تعاوة ويك وتريد بذلك معاودة الحنين في قلبك إلى الطاعة والمحبة» 
وتريد بذلك تقوية النفسء. وأخذ البركة والنشاطء وأخذ الهدى والنور وأخذ الشفاء 
هذه الأمراض التى أصابت المرء هذه الأيام. 

طريقك هو ربط نفسه هذه الثلاثة الأيام وختم كلام الله تبارك وتعالى فيها ختمة 
تعس فيها بعثا جديداً. 

وتستشعر مددا جديدا من الله تعالى.وبركة جديدة , وإذا بك قد بدأت الاستقامة 
تحل على قلبك وبدأ ينزل على هذا القلب بحيث لا يضطرب ولا يقلق ولا يتردد في 
وبشريات القبول والوقبال عليه من الله تعالى» لا بد أن يحاوها المرء هذه الأيام الوفاء بهذا 


العهد مع الله تعالى» إن وفى بهذا العهد سيرى حسن عاقبة ذلك. 


2 


الاستقامت على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


آثارالشكر : ذكر الله تعالى | 

الأثر التالي الذي يبين شكر نعمة السير في طريق الله هو ذكر الله تعالى؛ فكان 
الأمر التالي الذي تواجه به هذه الخالة من الغفلة» بعد أن يرى الله تعالى متك ضناعتك في .. 
القيام» وأن يرى ما تصنع في قراءة القرآن» أن يرى كذلك أنك من الذاكرين له كثيرا 
والذاكرات: 

بد اجادين ادك لقي وجري االرين: 

الأمر الأول : أن هذا الذكر إنم) يحفظ القلب كما قال النبي 5 في ذكر الله :تعالى: 
«كرجل خرج العدو في أثره سراعًا حتى إذا أتى إلى حصن حصين حصن نفسه منهم»"” 
كلتك ال صن شين من الشيطان بذكر الل عاق فهذا الذكر وإذمائةبكى لوكان 
لح اا لا لو 
تعالى» وربما من كثرة ذكر اللسان يتواطأ مع القلب حتى يستشعر القلب واللسان معا أن 
الذكر وحلاوة الذكرء وحلاوة الإقبال على الله تبارك وتعالى فترتفع درجة المؤمن» 
ويكون ذلك سبب تحصينه الذي يطلبه من الله تعالى كعدو خرج في أثره سراعا حتى إذا 
أن إل صر حضون حلصن تسن 

ومن أكثر ما يذكر المرء به ربه : لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها كنز من كنوز الجنة 
كما ذكر النبي يك » وهي تحميه من كيد الشيطان» وكذلك تحافظ عليه من وساوسه وتعينه 
عل ما يزيد ويامل مق أغيال :القن والقربات بوالطاعات» فكلا أكثر المرهبغد الأذكاد 


. رواه الإمام الترمذي في سننه (1877) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 


2 


ماذا بعد رمضان؟ الامتعاية عات جلرنة الله 


التي يأتيها من التسبيح والتهليل والتكبير لله تبارك وتعالى» ومن الصلاة على النبي ‏ أن 
يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فتجمع عليه قلبه . 

الأمرالثاني : الوقاية من التشتت وانفراط القلب وهو قول النبي و : ١‏ من أصبح 
وهمه الآخرة جمع الله تعالى عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة » '" 
كيف يحاول المرء إذا أن يكون همه هما واحدًا ؟ هذا الهم الواحد الذي يربط عليه قلبه 
وتان قله عر الله مارلة وقعان» ورمع عليه تددن ويسعه بلك يعن الكل زان 
النوايا السيئة» وعن أودية الدنياء فتذهب عنه الحالة السيئة التي هو فيها. 

لهذا كانت قضية الذكر والإكثار من قول :لا حول ولا قوة إلا بالله حيث إنها من 
الذكر الذي يجتمع به القلب ويلم به شمله ويقبل به على قلبه ويجعل همه هما واحدا هو 
هم الآخرة إذ أن أهم الحموم أن يقوم لله تبارك وتعالى ىا أراد منه جل وعلاء ومن أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله لترى كيف السبيل إلى هذا المعنى ؛ 

ولترى الحال التي أنت فيها . وهي من أصبح وهمه الدنيا فإن الله تبارك وتعالى 
يشتت عليه شمله ويجعل فقره بين عينيه ولا يؤخذ من الدنيا إلا.ما كتب الله له وهذا 
الحال الذي يبين لك السبب لاذا قد تشتت عليك الشمل» ووجدت فقرك بين عينيك» 
وخوفك من الغد واليوم» وكيف تفعل؟ وهذا الذهول الذي يصيب المؤمنين عن 
آخرتهم وعن ربهم وعن ذكرهم وعن صفاء قلومهم وأذهانهم لتلقي هذه المعانٍ من نور 
تارك وتعاق الى رلافها ومهنه التلوت اله الو ع نذكر ال كارك وكعاق: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده )11١١80(‏ والترمذي في سننه (155؟١)‏ وقوى الحافظ العراقي إسناده في تخريج 
الإحياء (71071/5). 


وات 


الاستقامج على طريق اللّه ماذا بعد رمضان ؟ 


(وكَدَالِكَأْوَحَيتآ إِلِيكَ رُوحَا مْنْ مركا ما كنت تَدَ تدَرى ما الْكسَبُوا آلإِيمَنُ وَلدِكن جَعَلنهُ 
تُورا تجَدى ماق كنا ووعاونا وَإِنكَ لَجَدِىَ إل صِرط مُسْتَقيرٍ ©) صِرراطِ آله 4 (الشورى 
00 
1110 
ثانيا. قصر الأمل في الدنيا والميل الى الآخرة 

0 
والثبات عليه؛ لما علامة أخرى أو مطلوب آخر ين ينبغي أن يراه المرء في نفسه وهو التجافي 
عن دار الغرور والميل إلى الآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى والانشغال بالنفس لإصلاح 
الذات لملاقاة الله تعالى» والاستقامة.على هذا الطريق حتى يلاقوا عه كاز له و تهالل: 

ولا يستقيم إلا التائبون» ل فَأسْمَقَمْ كمَآأورْت وَمّن ناب مَعَلكَ) (هود 1١5‏ التائبون 
هم فقط الذين يستطيعون الاستقامة» والتائبون أول منازلهم وصورهم التي يتسمون بها 
ويتصفون بهاء التتجافى عن دار الغرور والميل إلى دار البقاء وإيثار الآخرة على الدنيا. 

الذي يمنع المرء من هذا التجاضي وذلك الإيثار هو طول الأمل في الدنيا وعدم اليقين 
في سرعة الانتقال إلى الله وسرعة الرحيل إلى الله جل وعلا.. وذلك من أهم أسباب خراب 
الشيطان على المؤمنين» ومن أسباب إخراجهم عن طاعة رب العالمين» بأن يقول له : إن 
شاء الله في العام القادم ستكون أحسن, وهذه تخ تضيع أولاً على المؤمنين أول ما تضيع سنته 
هذه ؛ فيخرج متكلاً على أنه إن شاء الله في رمضان القادم سيفعل» فتضيع عليه أعماله. 

من الذي ضمن لك أنك لن تؤخذ في هذه المدة ؟ وهذا الذي ينبغي أن يتفكر 
المؤمن فيها اليوم؛ وهي حال ترك الحذر من الموت» يقول: لا لن يموت اليوم» هو 


دمة- 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقامجّ على طريق الله 


شباب: غدًا إن شاء الله سأفعل» إن شاء الله العام القادم سأفعل» من الأسبوع القادم 
سأبدأء إن شاء الله.من السنة القادمة سأحاول. 

لوكان يظن أن ليلته آخر الليالي, وأن يومه آخر الأيام لكانت حاله غبر هذه الحال, 

فلابد أن يقول : سينتهي من يومه ذلك من كل ما يكون سببا لأن يسود وجهه 
عند الله تبارك وتعالى» ويختم يومه بالتوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى وإصلاح ما كان 
واستدراك ما يمكن أن يكون من أعمال قد فاتت عليه حتى إذا لاقى الله تبارك وتعالى؛ 
لعله أوايرقى فته سيحاة رسال كان مدل 

فلا يعول المرء على شبابه» على أنه ما زال في العمر بقية وفسحة» وأن هذه 
الفسحة بعد الشباب إن شاء الله لا يظن أنه يمكن أن يؤخذء ك] يقول العلماء» فإذا نظر 
3 شيوخ مسجده وجدهم عددا قليلاء وكأنه يقول إن الموت في الشباب أسرع من 
الشيوخ يعني ما عد من الموت لؤلاء القلة وإنا الشباب هم الذين يذهبون» وأين 
أصدقاؤك وأصحابك ؟ كل ذلك قد طواهم الموت» ووضعوا تحت الثرى» ول تتأثر 
بشيء من ذلك . 

ألم يأخذ الموت أحدا من إخوانك الشباب حتى تعتير وتنظر إلى نفسك هذه النظرة ؟ 
وإذا عولت على صحتك وأنك يمكن أن تفعل» وأن في الوقت بقية» وفي القوة بقية» وفي 
الصحة بقية» فلعلك يداهمك الموتء أو المرض الذي فو يريد الرت قم فل إن الله 
تعال. 

فطول الأمل هي المشكلة التي لم تل بعد. إذا جاءك الشيطان وقال في العام القادم. 
أو غدا ستعمل أو بعد غد أو الأسبوع القادم أو عندما ترجع من السفرء أو عندما تخرج 


كةف- 


الاستقامج على طريق اللّه ش كاذ معن ومقيات؟ 


مرداهدا لدف ]و عددها وذ ا جد للقكلة: أو عنما ديت قل ل 0< انقو لله 
وَلََطْرْتفْسسٌ ما قَدَمَتَلِكَدِ) (در 1 يعني إن الغد أقرب الأيام إلى الله تعالى أن تكون في 
الآخرة, ولوكان هناك أقرب من الغد لذكره الله تعالى» وذكر (غد) نهذه الصيغة من صيغة 
« العكين؟ ؛ لأن الغديوم صعب وخطير انوا آله وَلَتَطرْتَفْسُ ما قَدّمتْلِغَدِ) كأنه يقول 
هل تعرفون هذا الغد ؟ ذلك يوم خطير وعظيم» ويجب على كل أحد أن يستعد فيه لهذا 
اللقاء. 


إن كنت تغفل عن ذكر الموت وتخالف أمر الرسول #5 : «واذكروا هازم 
اللذات»)”2 وإن المرء إذا ذكر الموت قرب له البعيد» وبعد عنه القريب» وظن سرعة 
الرحيل» أسفر ذلك له الخوف فيا هو عليه من الأحوال السيئة» فيحاال أن يتوب عن 
هذه الأحوال وأن يستغفر وأن يرجع وأن يخرج من المظالم وأن يكون مستعدًا للقاء الله 

فلا بد أن يخلص المرء من مظاله بينه وبين الله تعالى اليوم وبينه وبين الناس ى]| 
قال النبي ‏ : « من كان بينه وبين أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا , 
درهم» 7" إذ لا يمكن أن يقابل ربه وعليه مظلمة بينه وبين الله أو بينه وبين الناس. 


لهذا بين النبي #5 قضية طولى الأمل فقال: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصي به 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)”» فالمؤمن ليس له أمل طويل في الدنياء 
ولكن كا قال 4 : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكما يقول إبن عمر : إذا 


1 رواه الترمذي (7 نع كان ارهد زالوانن داقر المت قا القت‎ )١( 
رواه الإمام البخاري ف صحيحه (445؟):من حديث أي هريرة رضي الله عنه.‎ )١( 
. كتاب الوصية‎ )١7717( رواه البخحاري (7778) كتاب الؤصاياء باب الوصاياء ومسلم‎ )*( 


الوب 


هال شيعه تعضاتة الاوتقانة عن قلوية الذد 


أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » ”2 فأنت تجتهد في يومك فإن 
فتحت عليك بليلة شكرت الله تعالى وعددتها عمراً جديداً تتمنى لو مت أن ترجع إليه». 
أو أنك في ليلتك إن عشت إلى يومك شكرت الله تعالى فاجتهدت في ذلك اليوم لعلة 
آخر يوم لأن الول سبحانه وتعالى يقول: ( وَأَنِقُوأ ين ما رَرَفْتَكُم من قَبِلِ أن يأو ١‏ 


أَحَدَكُمُ آلمَْتُ فيَقُولَ رَبَ لول أخَرت إل أُجَلٍ قريب فَأُصّدَق وَأكُن مِنَ آلصَّلِحِينَ 4 


.)٠١ (المنافقون‎ 


الا ا 
الأيام فلا يوم» أخرني ساعة» فيقال : فنيت الساعات فلا ساعة: « حَمَن إِذّا جَاءَ أَحَدَهُمُ 
َلَمَوتُ قَالَ رت أَرَجِعُونٍ (2) لَعَلىَ أَعَمَلُ صَلِحًا فِيمًا تَرَكْتُ كلا 4 (المؤنون ٠١١-55‏ ). فإذا 
فتح هذا اليوم فهو اليوم الذي لو ذهبت إلى الله تمنيته, فقد أعطاك الله هذا اليوم سبحانه 
وتعالى. أو قد أعطاك هذه الليلة فما أنت فاعل فيها؟ والفعل السيئ الذي نحن فيه اليوم 
لقعم الليلةة وان سجر العوم اك عونك :إل مره خرف مطول:» حرق يرما يال: 
قد أخرناك فلم تفعل شيئًا . 

لذلك يقول النبي 4 في هذا المعنى : «صل صلاة مودع» ”.لأنك عندما تدخل 
الصلاة وتظن أنك ستصلي صلاة بعدها ضاعت عليك هذه الصلاة» انشغلت وخرجت 
إلى السوق والبيت والمنزل والأولاد والمال وكذا و .... ثم تقول : إن شاء الله في الصلاة 
التي بعدها سأحاول. 


. رواهالبخاري (1117) كتاب الرقاق» باب قول البي ِو كن في الدنيا كأنك غريب‎ )١( 
.)4 1119 (؟) رواه الإمام أحمد (59/0؟5) وابن ماجه ف ستنه‎ 


مه 


هذه الصلاة ليست صلاة» هذه وسوسة وانشغال» وليست فيها حلاوة إيهان» . 
وإقبال على الله» الصلاة التي بعدهاء أما لو دخل هذه الصلاة لذلك قال النبي 85 : «صل 
صلاة مودع» » صل وأنت مودع بها هذه نهايتك التي ينبغي أن تكون فيهاء لذلك إذا أتى 
الشيطان وقال لك : في العام القادم» قل : ا(صل صلاة مودع ». ' 

كان محمد أبو خبيب - أحد من السلف - يقول لزوجته كل يوم: إذا أنا مت 
هذه الليلة» فأرسلي إلى فلان يغسلني» وإلى فلان يكفنني» وإلى فلان يقضي كذاء فسئلت 
في ذلك قي لها : هل رأى رؤية أنه يموت ؟ قالت : لا بل كل ليلة يفعل ذلك . 

كا البنااب أرض اال لاله ماذا لا تنام؟ يقول : أخحاف أن أَيْيته يعني 
يؤخذ غرة ء يأخذه الموت فجأة في ليله أو يأخذه على هذا ا حال الذي هو فيه. 

لذلك لا بد أن يكون المرء على حال إذا مات يكون سببا لرضا الله عنه ونجاته) 
لاحت لله عبدًا استعمله قالوا: وما استعملة © قال 6ه : يوققه إلى عمل صالح ثم: 
يقبضنه عليه » ""نوالمرء لا يدري منّى يقبض إلى الله تعالى فينبغي أن يكون على أغمال 

صالحة حتى إذا وافاه الأجل استعمله الله تعالىفي خدمته ورضي له هذه الخدمة» وختم 
له به فكانت نخاتمة السعادة عند الله تبارك وتعالى. ظ 

والسبب في طول الأمل الْدي نعاني منه هو حب الدنياء وحب الدنيا معناه أن المرء 
مرتبط بها. مرتبط با مال والمسكن والأهل والولد والمركب وكذا وكدّاء وكلم) أحب المرء هذه 

الأشياء في الدنيا تعلق مباء وإذا أحس بفراقها بحاول أن يدفع هذا الفراق عن نفسهء لأنه 


يكره أن يفارق هذه المالوفات التي أحبها. 


(') رواه الإمام أحمد ف مسنده )١١775(‏ والترمذي في سننة 489 )5١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


الاو 


ماذا بعد رمضان ؟ 1 الاستقامدّ على طريق الله 


فإذا به حتى إذا خطر له خاطر الموت دفعه عن نفسه ؛ لأنه لا يحب ذلك السبب الذي 
يكون مبعدا له عن هذه المحبوبات وتلك المألوفات في هذه الحياة الدنيا. 

وحتى إن تذكر الموت» وازدهر سراج الويان في قلبه بعض الثىء إذا به يمسبوف 
ويقول : غدا إن شاء الله عندما أكبرء عندما انتهي من هذا الزواج؛ عندما انتهي من هذا 
العملء عندما انتهي من هذه الدراسة» ولا يعلم أن الدنيا كلما فتح له فيها شغل فإن هذه 
الأشغال تفتح له عشرة أشغال» 


ولن تأتي الدنيا يومًا ما لتقول له : أنت رجل طيبء دعك من الدنيا هذه اليوم» 


فيغر الله ما 
لن تقول له هذه الدنيا ذلك , 


ولن تساعده نفسه المحبة للدنيا على ذلك, 

ولح يساعده ما هو فيه من الغفلة عن الآخرة» والغفلة عن لقاء الله تعالى أن يأتي 
بشىء من ذلك. 

إن من أهم العوامل في عدم استقامة المرء على طريق الله تعالى أنه متردد بين الدنيا 
والآخرة: على أقل الأحوالء أو هو حب للدنيا يريد أن يكون له فيها شأن, أو أن يحصل 
فيها شيناء أو أن يبني شيئاء أو أن يتزوج فيها شيئاء أو أن يجمع فيها شيئًا. . 

وقد ذكرنا أن من أسباب نزول المؤمنين عما كانوا عليه في رمضان أغنم سرعان ما 
يخرجون إلى الدنياء وينهمكون فيهاء ويشتغلون بها: الأهل والمال والولد والشهوات» 
علاوة على شهوات وآفات النفس التي قد عطلت المرء عن السير إلى الله تعالى وقيدته 
وربطته من أقدامه لثلا يقوم لله تعالى» أو أن يسير إلى الله تعالى» وكانت السبب المباشر كما 


الاستقامة على طريق الله | 1 ماذا بعد رمضان؟ 


ا 


ذكرنا في التثاقل إلى الأرض كما قال تعالى في نسألة الاستبدال في قوله تعالى:( ما كرد 
نهل جروا ى سيل هقز إل الأرضٍ 'أرَضِيثر بِاليؤة لديا يرت الآخرة قَمَا 
مَتَعُ ألْحَيؤة ة لديا فى الأآجِرَة إلا قَِيلٌ 62 4 [التوبة: +1» والمتاع: ما يستمتع به من مال» 

دن زوج ومو سطروين مسكن» ثم يزول وينتهي. 

وهذا المتاع القليل كان السبب في الرجوع عن مفترق الطرق» و وعن استكمال 
السير إلى الله؛ فجاءت الدنيا فعوقتنا ومنعتنا من أن نواصل السير إلى الله تعالى لهذا المتاع 
. وهذا التثاقل إليها ى) ذكر الله تبارك وتعالى:9 بل تُؤيْرُونَ آلْحَيّوة آلدَّئيَا © والأاجدرة حير 
وبق © 4 [الأعلى: -17-1]ء ثم الانتقال بعد ذلك إلى أن تكون الدنيا همه الذي ينشغل . 
ظ به وينام له ويستيقظ له» ويسافر له ويتعارك له ويرضى له ويغضب له. 

إن محبة الدنيا ومحبة الآخرة لا يجتمعان في قلب المؤمن حتى وإن اجتمعت له 
الدنيا؛ فلا يجتمع حبها في قلبه ولا تكون الدنيا في قلبه أبداء وإنما كانت في أيدي 
الصحابة» فكانوا خزانًا لها فقط يصرفونبها في مصارف الرب الشرعية التي أرادها لهم ولا 
يكنزونها وإنما يصرفونها كا أراد الله تعالى؛ لذلك قال تعالى:« وَأَنقِقُوا مِمًا جَعَلكُم 
سمحن في » [لديد: ] . ظ 

وق الك رقيو سكل جد لقنن لزنه ل ا 
سبب الانشغال عن الآخرة ونبين تحقير الله سبحانه وتعالى للهاء ونظرة النبي صلى الله 


عليه وسلم ها. 


م اسه 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقامدّ علئ طريق اللّه 


ثالنًا: القصص القرآني المتعلق بحب الدنيا 

وهي الصورة التطبيقية من كلام الله تعالى لقصة الدنيا التي حقرها الله وما ينبغي 
أن يفهمه المؤمنون من ذلك؛ وكيف يتوجهون لثواب الله تعالى وينصرفوا إليه ليحصلوه: 
وأن يعلموا أن الدنيا ستأتيهم ولكن تأتيهم على طاعة الله ومحبته» وتأتيهم راغمة ولن 
تخرج نفس من هذه الدنيا حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلهاء لن تموت وقد بقي لها شيء 
وإنما قد انتهى كل شيء ها عند الله جل وعلا!"). 

ونبدأ بقصة قارون؛ فهي تبين كيف أنه جمع الدنيا وانشغل بها» وكيف عذب الله 
تعالى أهلها في الدنيا قبل الآخرة غندما كانت سبيًا لنسيان الرب والطغيان على الخلق مع 
نيان لعن وما 00 فكانت العاقبة التي سمعنا في القرآن الكريم وهي: 
( خُسَفْنَابِي وَبِدَارِه آل ضَّ» [القصص: ]8١‏ 


وتنداً القضة بقولة نويحاته وعان: ( * إن َرُونَ كارت من فَرَمِ مُوسَىْ فبَتَى 


302 7 0 4 009 د و 0 - 
مم وَءَائَهُ منَآلْكُوزٍمَآإِنَّ مفَاججحَه معو بَالْعُْبَةٍأؤلى آلقوة إذْ قال لَه فوم لا ترح 
عد 
إن آله لا حب الْفْرحِنَ (2© وَأبَتَغْ فِيمَآ َاتدلك آله آلدّارَ الحِرَة ا تسر تضرجلت 
:. 0 
ال دنا وَأحَسِن كما أَحْسَنَ لَه إلبلى ا تبغ آلْمسَاد في الأزض إن أله لا حت 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه (715/1 » رقم 001414 وأبو نعيم في الحلية (١٠//10؟)»‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(185/5ء رقم 0١5١‏ والبزار 6/09 رس ؛ رقم 5314) » وقال المنذري (75/5”) : رواته ثقات إلا قدامة 
7 ن زائدة بن قدامة فإنه لا يحضرن فيه جرح ولا تعديل . وقال الهيئمي )71١/5(‏ : فيه قدامة بن زائدة بن قدامة 
ولم أخد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات . وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (717/4) : رواه ابن أبي الدنيا 
في القناعة » والحاكم من حديث ابن مسعود وذكره شاهدًا لحديث أي حميد وجابر وصححهما على شرط 
الشيخين . ولفظه (إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حى تستكمل أجلها وتستوعب رزقهاء 
فأجملوا في الطلب» ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه .بمعصية الله؛ فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته). 


اماد 


الاستقامج على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


المَفُسد 


طبرت فوا ل و ا 0 ار 
لمفيندين © 4 [القصص: كلا -70] وكان رده: ٠‏ قال إد أوتيتهء على علم عندى » 
[القصص: 728]. 


22و 000 


وبقية الحوار: ( أُوَلَم يَعلَم أ رن أله فَدَ أَهَلَكَ مين قَبَِِء مر القرون مَنْ هو أشدٌ 
فى زينته 


00 7 


يِه فوَةوَأَكُبْرجمعًا عا ايمل عن ذنُويوِ م آلْمُجِرِمُوت (2 فَخرَجَ عل قو 

قال ليت يُرِيدُو آلْحَيَرة التي لق بل اورت كزوة كلو خط عير 
© وقَال أأزيرت أُوبُوا الهم وَبَْحكُمْ مَوَاب اله حير ِمَنْ امت وَعَمِلَ صَلِكًا ولا 
يُلْقَنهَآ إل ل ل 
دون 0 مكارت لي © وَأصَبَحَ ه نيت 00 مَكاتَهَء 0 يَقُولُونَ 


كا وَيكائه ل ع الْكدِرُونَ وج يِلَكَ ذاو الجر تيه 0 ١‏ 0 عُلُوًا فى 
" الأرَض وَلَا قَسَادًا وَالْعَهَبَةُ لِلمتقِينَ 2 4 [القصص: +-م0] . ٠‏ 

وهذه القصة لها علاقة بم| كان بين النبي 6 والمشركين في مكة؛ حيث إن المشركين 
في مكة أرادوا من النبي صل الله عليه وسلم أن يطرد عنه فقراء المسلمين الذين آمنوا به 
حتى يأتي 0 قومه لعلهم يسلمون حتى لا يكونوا تبعًا لهؤلاء الضعفاء الفقراء 
من 


عبيدهم وأرقائهه!')؛ فضرب الله تعالى المثل للنبي #5: 


)١(‏ رواه مسلم(7/0؟١‏ » رقم 15734). ولفظه (عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه :قال : كنا مع البِي 
مان ع يد ونم ا م 
الله عليه ل ا : (ولة تع لذن يون ره بالغة والقهية 


يُريدُون ا ْم الأنعام : : آية'ه)). 


ات 


ماذا بعد رمضان ؟ ءْ الاستقامد على طريق اللّه 


وقال المفسرون: إن الله جل وعلا ما ترك مثلاً من الأمثلة التي مرت قبل ذلك 
إلا وضربها للنبي 8؛ تبيانا له لما حدث للمشركين من قبل مع أنبيائهم» وكان من هذه 
الأمثلة قصة قارون. 

ومختصر القصة ألاقاروة عم وح فكان ذلك الجمع سببًا في نسيان الرب 
سبحانه وتعالى» وسببًا في الغفلة عن الآخرة؛ وكذلك كان سيبًا إلى التكبر بذلك المال 
والتجير به ونسيان أن الله هو واهب هذا امال ومعطيه إياه» وأنه كان ينبغي أن يحسن به 
إلى خلق الله تعالى كإحسان الله إلية» ولا يقصد بهذا المال العلو في الأرض ورؤية النفس 
والكبر على الخلق والشح عليهم بذلك المال أو أن يتكلم بلغة المال بعد ذلك وينسى ما 
كان فيه» وأن يخرج بماله يتفاخر به على الناس؛ حتى يكون نسببًا لفتنتهم» وأن يطلبوا مثل 
ما هو فيه وأن يتمنوا ذلك. وأن يتشوفوا إليه لما رأوا من الزينة التي قد تأخذ بعقول 
وقلوب العلماء فضلاً عن غيرهم, إلى أن كانت العاقبة ىا سنرى في تفصيل الآيات. 

نبدأ بقوله سبحانه وتعالى:« كات ين قَوْمِ مُوسَى 4 فقارون كان ابن عم 
موسى عليه السلام؛ وكان عانًا بالتوراة» وهي النقطة الأولى التي ينبغي أن يفهمها أهل 
الإيهان» وهي كيف أن الدنيا تسحر قلوب المؤمنين» وأنهالى تبق كبيرا ولا صغيرا إلا وقد 
استهوته إلا من رحم الله سبحانه وتعالى» وأنها إذا فتحت على أهل العلم أو فضلا عن 
غيرهم فإنها يمكن أن تخير قلوبهم؛ ويمكن أن يثولوا ما هم فيه من طلب الدنيا والتوسع - 
فيها والارتفاع بها تأويلات تكون سببًا في استمرارهم في التومنع في الدنياء وسببًا في زيغ 
الشيطان بهم عن الطريق المستقيم؛ وسيبًا لسكونهم إلى الغفلة التي هم فيها وإلى نسيان 
الآخرة» وهي المصيبة التي نعانيها اليوم. 


سعهمط!ط- 


الاستقامج على طريق الله ْ ماذا يعد رمضان ؟ 


اا0ا0ا0 0 ##كككك+كتكثكك 0 0000 اذك 

والنقطة الثانية في قوله: ( * إِنّ قَرُونَ كا ين قَوْمِ مُوسَى 4 أن ذلك 
يستدعي أن يتلطف بهمء وأن يقوم لهم» وأن يقف لهم في أفراحهم وأتراحهم؛ فيكون 
ذلك سببًا لأن يأخذ فيهم الثواب؛ وسيًا ني أن يرتفع بينهم بسبب الأعمال الصالحة 
والفعبائل 1 الدينية والأخلاق العالية إذا به يقول:8 قَبَتَى عَلَيِهِمْ 4 بدلا من. أن يكؤن 
منهم ! 

وذلك يبين ذلك المعنى: أنه كان منهم ومعاشرًا لهم ويحيا تحياعيع ويدين 
بدينهم» ويأكل من أكلهم» ويعيش عيشتهم. ثم إذا فتح عليهم» يكون الطغيان والبغي 
ونظرة التعالي التي ينظر بها إلى إخوانه بعد ذلك؛ وأن يكون الكلام معهم كلام الدنيا 
والمال وكلام العلو والبطر وكلام إظهار شأن النفس وأنها كذا وكذا وأن لها قيمة وأن 
لما خطرا وكل ذلك بسبب امال الذي قد أعطاه الله. 

قد كان فقيرا فجمع هذا المال وكان معدما فأعطاه الله تعالى» وكان لا يملك 
شِيْئًا فصار يملك أشياء كثيرة في هذه ا حياة الدنيا من زينتها ورياشها يعني: من سياراتها 
وبناياتها وأموالها ومزارعها ومراكبها وكذا وكذا. ٠‏ 

ثم بدأ في الطغيان «١‏ فبغى علَيهِمْ وَداكينَه مِنَ آلْكُوزِ 4 والكنز هنا ى| يصوره 
القرآن الكريم معناه: ذلك الشيء الذي يوضع فيه المال كالخزانة مثلا ثم يغلق بالمفتاح | 
قال:« وَءَانَيْنَهُ مِنَ الْكتُوز مآ إِنَّ مَفَاحَهُ 4 يعني : من خزائن المال التي بدأ يدخرهاء أو 
بدأ يضعها فوق بعضها ليطغى بها ويبغي بها على خلق الله تعالى. 

وقوله: « وََاتيََمُ4 حتى لا ينسى المرء نفسه» ولا ينسى أن الله صاحب الفضل 
جل وعلاء وأنه المعطي الوهاب»؛ وأنه جل وعلا إذا شاء شيثًا فلا راد له جل. وعلاء 
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وحتى يعلم المؤمنون الخائفون على الدنيا أنه يمكن أن يأتيهم سبحانه وتعالى مثل ما أتى 
فلاثاء وأن يعطيهم مثل ما أعطاه» وأن هذا العطاء ليس من فلان لكونه فلاناء ولا من 
فلان لكونه هو الذي قد فعل وفعل لا إنم| هو محض عطء الله تعالى» وأن الله يمكن أن 
يرزقك أيها المسكين ى) رزقه وأفضل من رزقه. وأنك إن اتجهت إلى الله وجعلت 
وجهتك وطلبك وإخلاصك ومقصودك إياه فإنه سبحانه وتعالى يعطيك أفضل ما 
يعطي أحدًا. 

١‏ مَآإِنَ مَفَايِحَهُ لَمَنوا بالْعْصَبَةِ أؤلى لقو 4 ومفاتحها: جمع مفتح» والعصبة هنا 
هي شيعة قارون في مقابل موسى عليه السلام وقومه بعد أن خرج قارون على قوم 
موسى بغيًا وعدوانًا كان له من شيعة موسى شيعة كبيرة تشايعه» وتقوم على مصالحه 
وتزين له الدنيا وتحضر له ملذاتهاء وتبيئ له شهواتها وتتوسع له فيهاء وتأتي له بكذا وكذا 
كما يفعل بطانة الدنيا اليوم في أموالهم. 

ثم بدأ الحوار الذي ينبغي أن يكون بين المؤمنين وبين من خرجوا عليهم بسبب 
الدنيا وبسبب التوسع فيهاء فلا بد وأن يكون من المؤمنين الموعظة التي يعظون بها هؤلاء, 
ويذكرونهم فيها بتاريخهم الذي كانوا فيه من العلم والدينء أو كانوا فيه من القلة والذلة 
أو كانوا فيه من التعامل الحسن بينهم وبين إخوانهم, وأن ما كانوا فيه كان سببًا لسيرهم 
إلى الله تعالى ولأخلاقهم الحسنة, ثم كانت الدنيا سببًا لهذا البغي والعدوان والظلم 
والأشر والبطر والكبر والعلو؛ فحقهم عليهم إذن أن ينصحوهم. وأن يوالوهم بالموعظة 
والتذكير بالله تعالى وزوال الدنياء وأن يذكروهم با كانوا فيه» وأن يذكروهم بأنهم مها 
كانوا في مال أو غيره إن كانوا متصلين بالله تعالى فإن هذا المال يعود عليهم وعلى غيرهم 
بالخير إن هم أرادوا وجه الله تعالى والدار الآخرة؛ لذلك يقول: ( إِذْ قَالَ لَهُم قَوَمُهُ » ل 


تابه 


الاستقام على طريق اللّه ٠‏ تاذ احم وكات ؟ 


لك 


رأوا منه هذا العلو والفساد» لأن معنى بغى عليهم: اعتدى عليهم» بالقول أو التطاول 
أوالتهوين من شأنهم والتصغير والتحقير لهم ويمكن أن يكون الاعتداء أزيد من ذلك» 
فإن تمكن أن يأخذ مال أحد أخذه وأضافه إلى ماله» وهكذا تسير الدنيا في هذا الاعتداء 
الذي تصوره القصة, وكأنه شاخص أمامنا اليوم. ا 

وذلك يأخذ منه المرء العبرة لنفسه 00 
الله تعالى يسبر فيه وأن دنياه ستأتيه راغمة إن جعل همه في هذه الدنيا هو هم الآخرة» 
لأن من جعل همه الآخرة جعل الله غناه في قلبهء وجمع عليه شمله» وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن أصبح وهمه الدنيا اع ا" لمارف و راجيا 
والسفر وكذا وكذا وكلم| جمع مالا أراد أن يقضي بها شهواته؛ فأول ما يفكر يفكر في 
النساء» وإن كان عنده بيت أن يزيده إلى بيتين» أو مركبًا يغيره ويحاول أن يكون عنده كذا 
وكذاء ولم يعد له قلب يذكر به ربه أو يشكر به نعمته» أو يذكره بالرحيل إلى الله تعالى. 

نستكمل: ( إِذَ قَالَ لَهُد قَوْمُهُ لا رح إنَ الله لاحت الْفرِحِنَ 4 كانت هذه بداية 
الموعظة الشي يعظونه بها ( ا تقرح » والفرح المقصود هنا ليس الفرح الطبيعي الذي 


(1) حديث أنس أخر جه الترمذي (547/5 2 رقم 1155) ؛ وابن ماحه ١9/5/7(‏ رقم )5٠١٠‏ وهنتاد 
(5/9ه”) . وحديث ابن عباس : أخرجه الطبراني 757/1١١(‏ 2 رقم )ع وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (477/8): أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت سند جيدء والترمذي من حديث أنس 
بسند ضعيف نحوه. وقال الهيشمي في بجمع الزوائد ٠(‏ :1 : روى ابن ماحة بعضه ورواه الطيراي في الأوسط 
ورجاله وثقوا . ولفظه (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
«مَنْ كالت الآخرةٌ هَمَّهُ » جعل الله غناه في قلبه » وجمع عليه شَمْلَهُ » وأئثهُ الدنيا وهي راغمّة » وَمَنْ كانت 
الدنيا هّمه » حعل الله فَْرّهِ بين عينيه » وقَرّق عليه شَمْلَهُ » ولم يأته من الدنيا إلا ما قر له». . زاد في رواية «فلا 

يمسى إلا ققيرًا ولا يُصْبِحٌ إلا فقيرًا » وما َيل عبد إلى الله َي » إلا جمَل الله لُوبَ المومنين تنقاد إليه بالود 
525 الله بكل خير إليه أسْرع»). 
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ماذا بعد رمضان ؟ ش لادان ماك رن الله 
يفرحه المرء» وإنا المقصود هنا بالفرح هو الأشر والبطر الزائد على الفرح العادي الذي 
. يفرحه والذي تميل إليه النفسء فقوله :9 لا تفرم > يعني: لا تتبطر» لا تزدهي بهالك 
ودنياك هذا الزهو ولا تعلو به هذا العلوء ولا تتكير به هذا اه لآن هذا 
الفرح بداية الكبر والعلو والتطاول بعد ذلك وذكروه هذا الذكر « إنّ أنه لا نك 
لْفْرِحِينَ 2 4 لا يحب أهل البطر والأشر» كا قال المولى سبحانه وتعالى في 0 
(ذكم أطصككا من قيتعت مويتها ذلك مسبكلو لز دكن ون بخدجذ ا قي" 
وَكُنًا ليشت © 14 [القصص: 6ه]. ْ 


و 


وقوله: ( وآنمّغ مآ اتلك آلّهُلدارلأيِرَة 4 وهي موعظة المؤمنين الني ينبغي 

أن يعتموا بهاء ومعتاها: إن ما آثاك الله تعالى ابتغ به الدار الآخرة» وحتى 0 
عليه نفسه وحتى لا يقول: : كل مالي أعطيه للآخرة قيل له: :( ولا نس تَصِيبَكَ يرت 
ئها 4 وخرج قولة تعال: ( وأخْيين كما أخمن لله اع تنك ون التاق لاض 
أن الإحسان الذي أمر الله به داخل في ابتغاء الدار الآخرة ولكن الله خصصه بالذكر 
حتى يرى المقابل له وهو: من الذي أحسن إليك فأعطاك هذا المال وهذا الرزق وهذه الدنيا؟ 
' كيف قد أحسن إليك ابتداء بغير استحقاق منك؟ ما الذي فعلته إلى الله تعالى حتى 
ا ل ا ل ا 
يعطيك وبهبك ويمن عليك سبحانه وتعالى؛ لذلك قال:« وَأَحَسسن كُمَآ أَحَسَنَ الله 

إلى » يعني: وأحسن إحسانا شبيها بإحسان الله إليك. ولا تخلط هذا الإحسان 


معاد 


الاستقامج على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


بالإفساد في الأرض ( ولا تلفسا فى الأزضن إنَّآهَ لاحت المُفْسِدِينَ 2) 4 وإنما هو 
إحسان خالص لله تعالى ترجو به المولى سبحانه وتعالى والدار الآخرة» لا تخلطه بفساد 
مؤرياء أو سمعة أوفتكر أوازدهاء أو علو أو كر ولكن ك قال« يلك الذاز الآحرة 
عَنْها لَِذِينَ لا يُريدُونَ علوًا في لْأْرَضٍ وَل َسَادًا وَاَلْعَبَةُ ِلمُكقِينَ © 4 [القصص: ؟.]. 
50 - 5 

انظر إلى رد قارون- وهو رد المتكبرين في كل زمان- ١‏ إنمآ وتيت على عِلمٍ 
عِندِئ 4 إنها وهي على قولين في تفسير أهل العلم: 

القول الأول: « عل عِلمِ ء عِندق 4 يعني: أن عنده علم من الله تعالى هذا العلم 
جعله يستحق من الله تعالى هذا المال وهذه الدنيا التى هو فيهاء كأنه يقول: أنتم لا 
تفهمون فإن الله تعالى يعلم أنني أستحق ذلك؛ فأعطاني إياه. وهو كلام أهل الدنيا اليوم 
الذين إذا ناقشتهم.وقلت لهم: لا تفرح ولا تتبطر واذكر تاريخك الأسود الذي كنت فيه 
وأيامك التي لم تكن تجد فيها ما تأكله. أو اذكر أن هذه الدنيا زائلة وستموت. يقول: إن 
الله تعالى قد أعطاني ذلك؛ لأنني أستحق 

والقول الثاني :( عَلْ عم ء عندرى 4 يعني: "غلم بأمور التنيا والتجارة» وأن الله 
تعال قد يسر له ذلك وأنه قد حصل ذلك بعلمه وخبرته وسيره في الأسواق وضربه في الأرض 
إلى غير ذلك مما يقوم به هذا الرجل من أعمال أو غيره يحصل بها الدنيا. 

بهاذا رد عليه القرآن الكريم؟ قال: « أولَمّ يَعْلَمْ أ الله قَدَ أُهَلَكَ ين قَبَلِه 
مرج الْقُرُون مَنْ هُوَأَسَد مِنْهُ قمَةَ 4 والمعنى: هذا الذي يدّعي هذا الكلام ( أوَلَمَ يَعَلَم 


ا - مده و 0-5 


همه #ومم 7 0 3 3 : 50 
رء أنه قد أَهلَكَ ين قبل مرت الْقَرُون من هو أَسَدُ مِنْهُ قُوّة 4 وكأنه لم يقل « إِنْمَآ* 
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0 5 الوه 5 5 5 ُ 
اوتيته. على عِلم عنددى 4 إلا وقد فالها بتكبر وطفيان ونسيان لله تعالى للدرجة التي 


قال القرآن فيها:< أو مَيَعلَمَ أ أللَهقَد أُهَلَكَ من قَبَلهِء م الْقُرُونِ 4. 

فكأنه قال: « إِنَمَأُوتِيتهم عل عِلْمٍ مدق" 4 وأنني سوف أحصل أكثر من ذلك 
وأعظم من ذلكء وأنني يمكن أن أفعل كذا وكذاء ولا يكون لأمثالكم أن يكلموني أو 
يعظوني أنتم لا تعلمون مثل علمي في التوراة ولا مثل علمي بالدين» وأنا أعرف الدين 
اقل يقي رالا ]عزى واسام بوي كترم كاد فاكلا اللفيان كرة ارو من لذ 
١‏ أوله كله > دا شق وكير قل اشو رويط انان تمق نافد وان شد واد 
صار شديذا وقويّاء وأنه متمكن من أن يوقع بهم وأن يبلكهم « أري أله قَدَ أُهْلَكَ مِن 
قبَلِِ مسن الْقْرُونِ مَنَ هوّ أَسَّدّ نه مُه وَأحكُكْرٌ زعا 4 ذَمرَ من قبله قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم والجبلة الأولين الذين ما كان يقوم لهم أحدء كا قال الله تعالى عنهم: 

مو مه #4 مدي دوم 


( وَمنهُم من أَحَدََهُ آلصّيِحَةُ وَيِنَهُمِ م حَسَفنَا يِه آلأتض وَمِتهُم من أعْرَقنا 4 
[العنكبوت: ٠‏ ؛]. 

إذا به لما ادعى هذا الكلام الذي يدعيه الناس المؤمنون اليوم» رد عليه القرآن 
بهذا الرد؛ إن أهل الإيهان اليوم إذا قلت لحم: هذه الدنيا زائلة ولا تغتر بها يقول: كيف 
تقول ذلك؟ هذا على علم الله تعالى أنني أستحقه. وكان في الصحابة من هو صاحب 
مال: كان فيهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان من أصحاب النبي 
صل الله عليه وسلمء وكانوا ذوي مال وذوي متاع كبير في هذه الحياة الدنيا» كيف تنكر 
علي أن أكون مثلهم؟ 


تقول له: تكون مثلهم في أن تحصل مالآ ولا تكون مثلهم في أن تجاهد في سبيل 
الله وأنه إذا طلب منك المال بذلته كله؟ عثمان بن عفان لما أمر النبي بتجهيز جيش 
العسرة وصل الحال به سبعاثة ناقة به| عليها تبرع بها في سبيل الله وألفا دينار ذهيًا نثرها 
ل حجر التي تسل اللدغالنة ومتقم حصن قال الني: « فاضر عثمان ما فعل بعد ذلك» )١(‏ 

ثم تأتي لتشبه نفسك به أيها المسكين الحريص الشحيح البخيل المتكبر المتوسع في 
الدنيا المستمتع بلذاتها ! هل توسع هؤلاء في الدنيا ونسوا بها الآخرة كما نسيت نفسك وربك! 
وهل توسعوا في الدنيا بهذا العنى؟ أو أم ساروا في الآخرة؛ فأتتهم الدنيا وهي راغمة؟ 

< ولا يكل عن ويه م آلْمُجْرِمُوَ © 4 كأنه وصلنا إلى التهديد أن / 
المجرمين إذا وصلوا إلى هذا الحد لا يسألون عن ذنوبهمء فلا يقال له: فعلت كذا وكذاء 
فقد فعلوا ما وصل بهم إلى أن يأخذهم الله تعالى بغير أن يمهلهم, كما يقول سياق الآيات 
بعذها. ظ ٠‏ ش 

هل أثرت الموعظة في قارون؟ بعدما وْصل به ]تال إلى أن قال :ا أوتيئة: عل عِلْمٍ 
يقرت" عله نيتاه إل الوعظة ول بشت ليا ناا رجاف ويلنة انل 


)١(‏ أحرحه أحمد (717/0 2 زقم 3149 الماك رار »6 رقم هه 4) وقال #جيحيج الإسناد ٠‏ وأبو 
نعيم في الحلية )59/1١(‏ . ولفظه (عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما - : قال : «جاء عثمان إلى النني. 
ش -صلن الله عليه وسلم- بألف دينار - قال الحسن بن واقع في موضع آخحر من كتابي : ف كمه -حين جَهَرَ 

حيش العُسْرة » فنثرها في حَجْره. ءْ 
ل و سو و حاار ل ل 
اليوم - مرتين»). ١‏ 


ااه 
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يسمع شيئاه ولم يوعظ بشيء « فَخَرَجَ عل قَوْيِ فى زيئي » لم يلتفت إلى نصح 
الناصحين ولا تذكير المذكرين 

( فََرَجَ عل قي فى زينيد 4 يعني: في ملأه ومتاعه العظيم الذي هو فيه وزاد 
على ذلك تلك الزينات العظيمة التي تأخذ بالأبصار والتي تذهب بالعقول والتني تجعل 
أهل الدنيا يقولون:8 يليت لَمَا مِثْلَ مَآ أو و فون إن آدُو حَظ عَظِيمٍ © 4 . 

الذين يريدون الحياة الدنيا هم الأكثرية الغالبة الطاغية سواء كانوا يريدونها 
بلسان المقال أو بلسان الحال أو بالتطلع والتشوف إليْهاء أو بمحبة زهرتها ى) ذكر الله 
تعالى» وقد نهى الله تعالى النبي اا ضيد د الإرصرر 
ذلك الآيات. 

وجاء موقف أهل الإيمان متمثلاً في كلام أهل العلم الذين ما كان لهم أن ينفرسوا في 
الدنيا أو ينغمسوا فيهاء أو أن يتتبعوا شهواتها أو أن يميلوا إليهاء أو أن يركنوا إليها شيئًا 
قليلاً أو كثيرًا هؤلاء الذين وثقوا بها عند الله وهؤلاء الذين علموا أن ما عند الله خير 
وأبقى» هؤلاء الذين قال المولى فيهم بعد ذكر الآية يقول: ( وَقَالَ ألذِيرت أُوتُوا آلْعِلم 
وَيْلَكُم نوا بالل حَيَرلِمَنَ تام وَعَمِلَ صَلِحًا ». 

وقوله:8 وَقَالَ اليرت أوتُوا آلْهلم وَبلَكُمْ 4 والويل هو: الدعاء بالهلاك: 
ولكنه كذلك في نفس الوقت إنما هو تعجب من الحال مع الزجر وهو الأولى بهذا 
السياق؛ لأنه سياق النصيحة وسياق النصيحة الأولى فيه أن يكون المقصود هو التعجب 
وليس الدعاء عليهم بأن يهلكوا؛ تالف كا يهاق ١‏ وتمكه ع يس سجر من 
حالهم كيف يقدمون هذا الذي عند قارون الزائل والذي ليس فيه من الفضائل الدينية 


سا١5-‎ 


الاستقامة على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


شيء؛ وأن قارون هذا قد وصل به الحال إلى تلك الصفات السيئة والأخلاق الرديئة 
ونسيان الرب سبحانه وتعالى والتكبر والتعالي مبذه الدنياء كيف يقدمون ما عند هذا 
الرجل الذي قد وصف ببذه الأخلاق السيئة المرذولة» على ما عند الله جل وعلا؟ 

فهم يتعجبون منهم ويزجرونهم على أن يكون ذلك حالم وعلى أن يكون ذلك 
فكرهم؛ وهو السؤال المطروح للمؤمنين اليوم: كيف يفكرون أن ما عند قارون هو الخير 
لهم, وأن يقضوا فيه أوقاتهم وعمرهم؛ ليكون سبب نسيانهم الآخرة, ليأتوا بعد ذلك 
ليسألوا هذا السؤال: إن الإنسان قد صارت أحواله إلى السيى» وأنه لا يتأثر بالقرآن ولا 
بالموعظة وأنه قد ضعف في قيام الليل وقراءة القرآن» وقلت أعماله في الدين» وقلت 
حلاوة الإيهان في قلبه وصار غافلا لا يذكر الله إلا قليلآء ونسي آخرته ولقاء الله تعالل وم 
تعد تؤثر فيه الموعظة ماذا يقعل؟ تلك هي حالته التي. صورها الله.تعالى كيفف يرضى. 
لفقيدأة كرفا غيل ذا رفس الأو لدروالالت :ل عبت كرد عا عله فارو دفر 
الذي يسعى إليه ليحصله ويترك ثواب الله مع أن ثواب الله تعالى يحصله بالإيهان والعمل 
الصالح ( من كان يُرِيدُ َوَابَ آلدُنْيا فَعمدَ ألَدِ كَوَاتُ أَلدَئيَا وَالأَجْرَة 4 [النساء: 14] ؟ 
فيحصل ثواب الدنيا إذن بعمل الآخرة كما قال الله تعالى. ‏ | 

وقوله : ( نَوَا ب أله حر يبين أمران؛ الأمر الأول: أن قارون لم يعبأ بثواب الله 
تعالى» وأن ثواب الله تعاللى ليس عنده على بال ولا على ذكر؛ فخرج في زينته التي ذكر الله 
تعالى ملتفتا إلى الدنيا ناظرًا إليها لا يتذكر ثواب الله» ولا بهمه في قليل أو كثير. 


اد 


ماذا يعد رمضان ؟ الاستقامج على طريق اللّه 


والأمرالثاني: أنه لم يقل: ثواب الله خير لكم إن؛ قال:« بَوَابُ الله حَيرُ» لأنه خير 
من كل جهة لكم ولغيركم, وأن ثواب الله والذي ينبغي ويجب أن تنتبهوا إليه وأن 
تحصلوه؛ فهو خير من هذا الزائل» ولكن لمن؟ 

9 لْمَنْ ءَامََ وَعَمِلَ صَلِحًا 4 لمن صح إيانه وسار إلى العمل الصالح 
والتقرب إلى الله تعالى والاستعداد للقاء الله جل وعلاء وتقديم ما عند الله جل وعلا على 
الدنيا الزائلة» وتجهيز جهازه لملاقاة الله تعالى والعلم بأنه يوشك أن يرحل إلى الله جل 
وعلاء وأنه لا يحصل هذا الثواب إلا من كان قد صح إيانه وقوي إيانه وارتفع عمله 
وزادت أعماله الصّاحة إلى هذا الحال الذي يفضل به ما عند الله على ما عند قارون هذا 
الزائل الذي سترون غاقبته فورًا. 

ماذا كانت العاقبة؟ « كُسَفْنَا به وَبدَارِه آلأرَضَ 4 والفاء في قوله:فخسفناء 
للتعقيب؛ فا أن انتهى هذا النقاش وهذا الحوار بين محبي الدنيا وبين العلماء حتى وقع 
ذلك الخسف. فجأة انتهى قارون ومال قارون ودار قارون وشيعة قارون. وهي معجزة من 
معجزات موسى عليه السلام: أنه هم واقفون ينظرون إلى قارون وزينته إذا بقطعة 
الأرض فقط التي عليها قارون هي التي يصيبها الزلزال» والخسف هو أن يجعل بطن 
الأرض إلى ظاهرهاء فإذا بقطعة الأرض التي وقف عليها قارون وفيها داره وماله وأهله 
وسلاحه وزينته ورياشه وقوته وشيعته وأنصاره فقط هي التي يخسف بها ! 

لم يتعد الخسف إلى ذلك المكان الذي يقف فيه هؤلاء الضعفاءء» أو يقف فيه أحد 
من شيعة موسى عليه السلام؛ معجزة لموسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام هذه المعجزة لتبين صدق موسى فيا أمر به وصدق أهل العلم فيها وعظوا به 


س١١‎ 


الاستقامجّ على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


قارون وفيا وعظوا به ضعاف الإيان وطالبي الدنيا والسائرين فيها ليحصلوا شيًا 
يكون سبب انشغالهم عن آخرةبم ( حُسَفَنَا بو وَيدَارِه الأض». ظ 

انظر إلى هذا الحال كأنه يقول: هذه الدار التي خسفناها هي الدار الزائلة؛ لأنه 
بعد ذلك قال:« يلك دار آلْآحرَةُ لها للَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الأضٍ ولا قَسَامًا » 
[لقصص: *] الدار الخالدة الباقية ( لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوٌا فى آلأرَض ولا قَشَاكًا > والداق 
المنخسوفة المزلزلة التي أخذت أهلها وانطبقت بهم تلك الدار الفانية التي سعى لا 
الفانون هؤلاء الزائلون فكان مصيرهم بهذا التكبر والعلو ونسيان الرب جل وعلا أن 
صاروا إلى هذا الال فتلك حال هؤلاء وتلك حال هؤلاء بائنة لأهل الإيمان:متضحة لهم 
ليختاروا أي السبيلين ليسيروا فيهما. 

لذلك يقول:ظ لَْسَفَا به وَبِدَارِهِ آلأأرَضّ »4 » وكان يمكن أن يخسف بقارون 
وتبقى أرضه أو تبقى داره هكذا شاهدا على ما كان فيه» ولكن الله تعالى أظهر المعجزة 
ليبين لهم أنه يمكن أن يخسف بدارهم من أولها إلى آخرهاء وبأموالهم من أولها إلى آخرها ؛ 
لذلك قال بعدها:ه قَمَا كان لَهُد مِن فِنَِيَصُرُوتَُء مِن دُون آلَهِ 4 أين الذين كان يحتمي 
مهم؟ وأين الذين كانوا يحمونه؟ وأين الذين كانوا يقفون له متسلحين؟ وأين الذين كانوا 
يصدون عنه ويردون عنه؟ وأين كان الذين يحصلون له الدنيا ويحملوما على أكتافهم 
إليه؟ لقد ذهبوا جميعًا:9 كما ان لَه من فَِةِ يََصُرُوتفه ين دُون أللّهِ وَمَا كارت مِنّ 
لْمُسَصِرِينَ (ه) 4 فلا انتصر هو بنفسه كا كان يدعي( إِنْمَآ أوتِيئة. عَل عِلْرٍ عق » 


ولا انتصرت فتته له أو وقفت له أو منعت عنه أو دفعت عنه. 


هك1طك- 


وهي موعظة لأهل الدنيا ومحبيها والمتطلعين إليها والمتشوفين إلى الحصول منها 
على شيء» والذين نسوا ثواب الله تعالى وأرائو ماعن قارو الذين نسوا آخرتهم 
بجمعهم الدنياء وهي كذلك تبين منزلة العلماء الذين كانت مهمتهم إيقاظ الناس لحقيقة 
الدنيا وهي المهمة الأساسية التي ينبغي أن يتوفروا لحاء وأن يقضوا لها وقتهم وجهدهم, 
وأن يسيروا فيها لا يتزحزحون. 

ثم ماذا بعد؟ | ال سي ددر ور 
من حظ قارونء أو يريدون شيئًا نما حصله هذا القارون يقول:« وَأْصْبَّحَ الفير 5 
مَكَانَهُ بالأمس » وأصبح هنا بمعنى صارء فصار الذين تمئوا مكانه بالأمس الذين 
قالوا:« يََيتٌ لَنَا مِثْل مآ أووت َرُونُ إِنّه آدُو حَظٍ عَظِيرٍ © 4 صاروا إلى الندامة 
وجهروا بها وأعلنوها واضحة: ( ويَكار أله يبسْدُ ألززقت لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهء 
وَيَقَدِرُ لَوَلَآ أن كي أل علدا لعسف ينا 4 وهذا تحذير لهؤلاء المشتاقين إلى الدنيا 
المتطلعين إليها المحبين لها الذين ينظرون إلى أصحاها فيتمنون ما عندهم.ء أو الذين 
ينظرون إلى أصحاب الدنيا فيريدون أن يكونوا على حاهم؛ أو أن يحصلوا فتاتا من فتاتهم 
أو شينًا من أشيائهم أو رياشا من رياشهم حتى يكونوا على مثلهم في التنعم بها والتلذذ 
وقضاء الوطر والشهوات من هذه الدنيا الزائلة. 

الجزء الأول في الآية يقول: « وَأَمّ صَبَحَ زيرت تَمَكوا مَك نه بالا مسن يفولون 
وَيَكأ رت أله يَبَسْط آلرّزة ف لِمَنِيَشَاء مِنْعِبَادِه وَيَقَدِد 4 فرجعوا إلى حكمة الله تعالى في 
بسط الرزق وقبضه لمن شاء من عباده. رجعوا إلى حكمة الله تعالى والإيمان بها إلى أن الله 
تبارك وتعالى يوزع ما يشاء على من شاء لحكمته سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلاء 


2 


الأستقانة غلى ظريق الله ماذا بعد رمطبان ؟ 


ويوزع ذلك بقدرته وقوته جل وعلاء وأنه هو الحكيم العليم با يصلح الناس وبا 
يفسدهم» وأنه يمنع عن المؤمنين»ما يفسدهم ويكون سبب هلاكهم, فما خرمهم هذه 
الدنيا لهوانهم عليه؛ لأنه لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيثًا ما سقى الكافر منها شربة 
مازلا جوان شواعا وقلنيا أعطافا لى وناء كزاقول. 

وهي الحكمة التي ينبغي أن يرجع المؤمنون إليها اليوم؛ وأن يعلموا كيف أن 
الله تعالى يبسط الرزق ويضيق الرزق بحكمته وقدره وقضائه سبحانه وتعالى» وأنه ما 
يفعل شينًا عبنًا وهذا الذي يدفعهم إلى الرضا بما هم فيه وأن يرضى كل أحد بها قسم الله 
لهه وأن يعلم أن ما قسمه الله له إنم! قسمه لهذه الحكمة التي لو خرج عنها لخرج إلى 
التو واطةد ع جرااكة رقم من ديكا ررد وود سرت 
ورت التي 14 

ولحل أهلّ الإنيان قد قهموا هذه المعاني في تخيفية أن يخصلوا ما عند الله تعالى؛ 
وأن يعلموا نهاية وعاقبة العلو بالمال» وأن يؤثروا رضا الله تعالى لحكمته التي قضى بها 
ووزع بها أرزاقهم» وأن يسيروا على طاعته» وأن يعلموا ثواب الله هو الخير لهم وأن 
ا ا 
وعلا:ط( وَالأخرة ند رَبك لِلْمُكقينَ هع > [لزعرف: ]١‏ « لكك أن يكُون العا َم 


(١)أخرجه‏ الترمذي (2570/4 رقم 770؟) » والطبراني (21519//5 رقم »))0584٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
555/90 »2 رقم هع )٠١‏ ء والحاكم (741/4 » رقم 78417) ع وقال : صحيح الإسناد» وقال العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء (45/19؟) : أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث سهل بن سعد 
وآخره عند الترمذي وقال حسن صحيح » ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المستورد بن شداد دون هذه 
القطعة الأخيرة » ولمسلم نحوه من حديث جابر . ولفظه (عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - :قال : قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لو كانت الدُنيا تَعْدلُ عند الله جَناحَ بَعُوضّة ما سقى كافرا منها شربة»). 


لاكا1كا- 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقامد على طريق الله 


وده ْنا من يَف بالتحن لويم فق سُقُعًا ين فِطْو وَمحَارِجَ ليما يَظهَرُونَ 2©) 
0 + أ فنا علا تتكثورت وه ولخرقً وَإنَ كل ذَلِكَ لَما مَكَمُ اليَزة أ آلدنياً 
وَلْأخْرَةٌ عِندَ رَبك لِلمُتَقِينَ (2) 4 [الزحرف: +--ه-]. 

فلعل المؤمنين يوفرون وقتهم وجهدهم لمعرفة ما عند ربهم وتحصيل الثواب 
الذي أعده لهم وليحذروا هذا القول الذي ذكره في خباية القصة في قوله تعالى: « لَوَلّآ أن 
من أله عَلَينَا حسف يكا” 4 يعني: لولا أن من الله عبينا لخسف بنا بما كنا نتطلع إليه من 
نحصيل الدنياء ومن كانت هذه نيته فكأخهم شاركوا قارون في نيته؛ فيأخذون حكمه أو 
ات الو ا مير وار وا ايه ربسا ل 
كما خسف بقارون, أو أن الله جل وعلا قد صرف ع: عنهم ذلك العلو والتكبر في هذه 
الحياة الدنيا بمنه وكرمه؛ وليعلم المرء حينئذ أن منة الله تعالى تحيطه. وأن ذلك تحذير من 
الله له يوشك أن يأخذه سبحانه وتعالى إذا استمر على هذا الفكر الفاسد وعلى هذا ٠‏ 
التطلع الذى يويد يه الحياة الدنا: 

كانت هذه الموعظة مما ينبغي لأهل الإيان أن يأخذوها بجد. وأن يكون 
توجههم إلى الله تعالى وطلبهم للدار الآخرة» فإن طلب الدار الآخرة ووجه الله عاقبته أن 
يوفر الله لهم الدنيا التي يخافون عليهاء أو التي يظنون أ: نهم إن قضوا أعمارهم في طلب 
الآخرة ضاعت عليهم الدنياء وضاع مستقبلهم» وضاع مستقبل أولادهم وانتهى أملهم 
فيها إذا بالله تعالى يبين لهم أن الأمل ا حقيقي إن) هو في وجه الله وما عند الله» وأن العاقبة 
الحسنة فيه| عند الله وفيهم| أعطى الله سبحانه وتعالى وفيما ينتظر عباد الله من الله جل وعلا. 


١١8 


وهذا يحتاج إلى الثقة في الله والتوكل عليه وحسن الظن به سبحانه وتعالى وأن 
يكون قصدهم فيما يأتون ويذرون وجه الله تعالى. وأن يسيروا بقلبهم وأبدانهم » وأن 
يأخذوا بنواصيهم 5 إن فعلوا ذلك دل على أن الله تعالى قد أحبهم 
سلاف و مجاه كل إن لعفا ليمع ركان سما لل فا ار 
جهدًاء ولا يعود عليه بإخلاف من الله تعالى وبركة ومضاعفة أن يضاعف له المال» وأن 
يبارك له الجهد والوقتء وأن يعطيه فوق الزائد عن حاجته من فضله سبحانه وتعالل» 
وأنه يوشك أن يكونوا من أوليائه المتقين ومن حزبه المقربين سبحانه وتعالى. 

عسى أن يتفكر الناس أن يكونوا من أهل الآخرة كا ذكر الله تغالى: ( وَمَنَأرَادَ 
الجر يي لست وار إزلار لش د ا ا 1ل 
وَهَوْلَاء ين عطاء زنك" وَمَا كان عَطَاءٌ ريلك خَحَظُورًا (2) أنظز كيف فَضَلنَا بَعْضَّجُمْ عَلى 
بَْضٍ وَللحِرَة أك بَردَرَجَنسَوََكيرُتَفَضِيلاٌ 4 (2) [الإسراء: .]8١-8‏ 

والقصة التالية من القصص القرآني المتعلق بحب الدنيك هي قصة صاحب الجنتين 
في سورة الكهفي. وهي قوله تعالى: ١‏ وَآَضْرِِب م مَكَلا رَجَلينِ جُلَينَ جَعَلتَا لِأَحَدِهِمَا جَْتَينِ 
بن هتياهن عوج كت جك ان ها و تقد 
ينَهُ شَيعًا وَفَجَرْنَا جِلَلَهُمَا بَرَا © وكات لَهُء تمر قَقَالَ لِصَحِيفِ وَهوَ جاور أنأ أَكثرٌ 
ينك مَالاً وَأَعَرٌ ترا (©) وَدَحَلَ جَدَنَهُء وَهوَ ظَالٌِ لْتَقَيِ4 قَالَ مَآأَظْنٌ أن تَبِيدَ هذه أَبَدَا . 
© وَمَآ أظىٌّ آ لسَاعَة قَآيمَةٌ ولّن رُودتُ إل ري لأجِدَنّ حيرا ينَهَا ملا 69 فَا ل 
صَاحِيُدُ وَهُوَ حورم أكفرْت بِألّذى حَلَقَكَ من ثُرَابٍ ُمّ ين نطفَة ثم سَونكَ رَجُل 
لكنَا هِوَاللَهُ رق ولد أَشْرِكُ بر أحَدًا و2 وَلَوَلَة إِذْ دَخَلتَ جَكَمَكَ قلت مَا سَآء الهلا 


ِِ 


-طا١5‎ 


ماذا بعد رمضان ؟ ش الاستقامج على طريق اللّه 


مي هه 4 عِِ 

بالله 4 [الكهف: 9-7"] إلى آخر الآيات؛ حيث ختمت بقضية الدنيا مرة أخرى» وهى في 
5 5 5 3 آذآ م صر شم -5000 ره« 

قوله سبحانه وتعالى:« وَآَضرِت هم مثل آلحيّوة الدُنْيَا كمَاءٍ أَنْرَلْمَهُ مِنَ 

2 رت مي ورت م0 1 مه ع ع بر ع سم 0 نر م م سام 
السَمَاءِ فَأخْتَلَط يه نَبَات الأرّض فَأَصبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ ليح وكان الَهُ عل كل مَىْء 

5 5 ٍ- ع _- < 5-8 

مي در م 58 2 ص 5 ور - - و اه 4 - 8 4 
مُقعَدِرا آلْمَالَ (©) وَآلْبَنُونَ زيئة آلحَيّوة آلدُئيَا وَالْبَقيتٌ آَلصَّلِحَتُ حَيرٌ عِندَ رَبَلكَ توا 


ب اي 


وَخَيرَأْمَلا © 4 [الكهف: ٠:-5؛]‏ . 

وبداية القصة أن عظاء قريش ورؤساءها وأصحاب الأموال فيها قد طلبوا من 
النبي أن يطرد عنه هؤلاءً الفقراء الأرقاء الضعفاء المساكين الذين أسلموا معه حتى 
يفكروا في أن يجلسوا إلى النبي وأن يؤمنوا به؛ فقال له المولى: « وَل تُطِعْ من أَعْفَلا قلبَه 
0 : رح ماك 2 2 5 
عن ذكْرِنا 4 [الكهف: 28] ( وَقِلٍ الحَق مِن رَبْكُمْ فَمَن شَاءَ فليؤين وَمَى شَاءَ فليكفرٌ » 
[الكهف: 15] » ثم قال له سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عاقبة المتقين اضرب لهؤلاء الذين 
كل همهم الحياة الدنيا وزينتها ويريدون أن يصرفوا هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين أحبوا 
رهم وأقبلوا بقلوبهم عليه» اضرب لهم هذا المثال؛ ليروا عاقبة ما هم فيه وأن هذه الدنيا 
لن تنفعهم كما لم تنفع من قبلهم, وأ:بم سرعان ما تنتهر هذه الدنيا التي هم فيهاء وعسى 
كما يقول المؤمن الصالح في هذه القصة أن تنقلب الحال؛ فيصير صاحب المال لا مال له 
قد اضمحل ماله أو ذهب. وأن يصير هذا الفقير ذا مال كما قال: ١‏ فَعْسَى رَوَّ أن يُؤْيين 
حَبرا ون جَنتكَ ويُرلَ عَلََا حُسْبَانًا من آلصَمَاءِ فَنُصبحَ صَعِدا رَلَفًا © أَرْيُضْيحَ مآد 
غَوْرًا فآآن تَسَتَطِيعَ لَه طَلَبّا © 4 ليبين لهم أن هذه الدنيا ليست دائمة وإنما هي زائلة. 

وانظر إلى ترتيب هذه الألفاظ والكلمات الموحية الكريمة: « وَآَضْرِِب كم مُكَل 


رَجْلَيْنِ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانا رجلين من بني إسرائيل» وقال غيره من 


ده اه 


الاستقامجّ على طريق الله ١‏ ” ماذا بعد رمضان؟ 


المفسرين: كانا من أهل مكة وهما هذه الحدائق في الطائف؛ لأن مكة لم يكن فيها . 
حدائق أو بساتين؛ « جَعَلَا لِأَحَدِهِمَا جََتيْنِ ين أغكمي وَحَفَفَتَها يخ ل وَجَعَلا بََهُمَا 
رَرْعَا © 4 والجنتان من هذه الثار التي هي من أهم الثار عندهم؛ حيث يتخذونها 
بيبا وحيث يتفكهون بها في وقتها هي والنخل والزرع» وحيث يتوسعون كى| يتوسع 
أهل الدنيا الآن في مزارعهم وبساتينهم. 

يقول بعد ذلك: ( لعا آلْجََتينٍ ءَانَت كلها آَم تَطلِم منْهُ شَيعَا 4 وتظلم يعني: 
تنقص فهي لم تنقص من أكلها شيئّاء وكأن أكلها صار حقا معلوما يحرم على أحد أن . 
يأخذ منه شيئاء فكأنها إذا نقصت من أكلها شيئًا كأنها ظلمت صاحبها ( وَلَرْ تَظْلِم مِنَهُ 
هَيكا' »4 وكأن هذا الخال قد صار من عند الله تعالى لهذا الرجل حقا له من هاتين 
الحديقتين» وكأن هذا الحق إذا نقص شيئًا كأنها ظلمته حقه. ظ 

( وَآضْرِببٍ كم مَتلدُ رَجُلْنِ جَعلَا لأَحَدِهِمَا 4 وقوله "جعلنا" ليتذكر 
صاحب هذه الحدائق والأماتين أن ذلك من الله تعالى وأنه هو الذي جعل له هذه 
البساتين» من الذي أعطاه هذه البساتين؟ ومن الذي شق له الأرض؟ ومن الذي أجرى له الماء؟ 
ومن الذي أنزل له الماء من السماء؟ ومن الذي أنبت هذه الحبات الصغيرة في هذه الأرض 
فنبتت وأعطت هذا الثمر الكثير الذي قد رأينا ذكر الله له سبحانه. وتعالى من الذي فعل 
ذلك كله؟ ش 

وفك لفون قذسر انا مله ق فهة اروك لق قزل يز اجنين الكترر 116 
يؤت نفسه كم| ادعى وقال:9 إِنَمَآ وتيت عَلْ عِلْرٍ عِندق »4 وإنما المعطي له هو الله جل 
وعلاء هو الذي وهب له ذلك كله فكان حُقيقا بالشكرء خليقا بأن يحسن لعباده كيا 


١5١ 


ماذا بعد رمضان ؟ ' الاستقامرّ على طريق الله 


أحسن إليه؛ وأن يصرف هذه النعم في مرضاة الله تعالى» وأن يكون التفكر في هذه النعم 
سببًا لإييانه بالله وطاعته له جل وعلاء وإلافإن هذه النعم التي وصلته من الله تعالى ستكون 
سبب خراب عليه وسبب وبال له وسبب فناء وزوال» ستنتهي النعم ويخسف به ويذهب إلى 
عذاب آخر دائم مستديم عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

هل اقتصر ما أعطاه الله تعالى على الجنتين ؟ لاء قال المولى:« وكارك لَه كَمَث 4 
وعلى قراءة الجمهور: وكان له ثُمُر يعني: وكانت له أموال أخر قد ثمرها يعني: نمإها 
وأكثرها مما أنتجته له هذه الأموال يعني: عنده أموال سائلة وأنعام وحرثء أو حبوب أو 
غيره من هذه الأموال في الدنيا غير هاتين الحديقتين. 

بعد أن عرض الله تعالى قضية الدنيا التي أتته بعدما لم يكن شينًاء وقضية التوسع 
فيها وأنه رأى نفسه شيئّاء وأنه رأى نفسه عنده مال يثمره ويستثمره وينميه» وصار عنده 
هذه الثار التي يبيعها ويتنزه ويستلذ بالشهوات المنبنية عليهاء انتقلت الآيات إلى 
المحاورة ف( فَقَالَ لِصَحِيف وَهُوَحْحَاورٌُة4 والمحاورة: المراجعة للكلام بين المتخاطبين. 


والذي ينظر في سياق القرآن الكريم يدله هذا السياق أن الرجل المؤمن هذا قد 
وعظ صاحب الدنيا وذكره بالله» وذكره أن الدنيا ليست دائمة وأنها زائلة» وأن هذه 
الدنيا لم تكن له ثم أتته» وأن من أعطاه الدنيا يمكن أن يأخذها ى) أعطاهاء ومعنى ذلك 
أن تتوجه من المؤمنين موعظة خالصة يعني: لا يعظ غيره وهو يتمنى أن يكون مثله. أو لا 
يعظ غيره وفي نفسه هذا المحرك الذي يحركه لإرادة الدنيا وحاولة جمعهاء أو أنه يعظه في 
هذه الدنيا وهو يريد له أن يقلل من قيمة الدنيا التي يحبها . فهذه الموعظه لم تذكر في 
الكساف ١‏ 


ل١55‎ 


الاستقامة على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


ماذا قال صاحب الدنيا ؟ دعك من هذا « أَنَا أ يك مَالا وعد كف 9©) » 
دخلنا إذن إلى لغة المال وإلى لغة الأولاد وإلى لغة القوة» وهي اللغة التي يستعملها 
المؤمنون اليوم عندما تة تفتح عليهم الدنيا إذا هم يقول لك: كم تساوي هذه ؟ هذا شيء 
بسيط خذ هذا المال» لا:عليك سأعطيك إياه ! فبعد أن كان لا يملك شيئًا من الدنيا إذا 
به يقول لك: هذا مبلغ بسيط» وهدةه كذا:وساعطيك كذاة.وآين هى وأنا اشترههاء وأيخ 
هي وأنا أقتنيهاء إلى آخر هذه الألفاظ التي تغيرت مع تغير الناس» وارتفعت مع ارتفاع 
الدنيا ونسي المرء نفسه ونسي آخرته ونسي لقاء الله تعالى!! 

9 فَقَالَ لِصَحِيدء وَهوَحَاور: أنأأكْمَرٌ مِنكَ مَالاَ عر َقَرَا 629 » وأعز نفرا: يعني 
أعز ولدا؛ لأن الآية قبلها قالت: « إن تَرَنِ أكأ أل مِنكَ مَالةً وَولَدَا © 4 فقابل الولد 
بالنفر؛ فدل على أنه يقول له: أنا أكثر منك مالاً وأعز ولدَّاء فعنده أولاد كثير يمنعونه 
ويعزونه في هذه الحياة الدنياء وينصرونه ويقومون دونه.ويدافعون عنه إذا تعرض لشيء؛ | 
ويقومون بمصاحه. ويرفعون شأنه في هذه الحياة الدنياء ويتوسعون له في تجارته 
ويحافظون عليهاء إلى آخر هذه العزة التي يراها ليست في الإيمان, بل في الدنيا الزائلة 
التي سرعان ما تنتهي , ولا يبقى شيء إلا الخيبة والخسران ى) سنرى في نباية القصة. 

الملاحظ لسياق الآيات القرآنية أن 0 6 صاحب المال وهذا الرجل التقي 
. المؤمن ما زالا سائرين حتى دخلا الجنتان كما قال الله تعالى:« * وَآصْرِبٌ م مكلا وَجَليَنِ 
جَعَلنَا لِأَحَدِهِمًا جَنَتَيْنِ 4 ؛ ؛ لأنه لا. يمكن أن يدخل الجنتين مرة واحدة» وإنا يدخل 
الجنة الأولى أولاء ثم يمر منها إلى الثانية؛ فقال القرآن على السياق الواقعي: « وَدَخَلَ 


سكم رس كن سار 
جنته وَهوّظالِم لِتَفسِهِ 


2 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقامد على طريق الله 


بعد أن تكلم هذا الكلام الذي قد امتلاً كبرا وغطرسة وخيلاء وتكبرا وتجيرا با 
أعطاه الله بها ليس من نفسه بم| أعطاه الله ووهبه لا شك أنه قد ظلم نفسه. ويوشك هذا 
الام جاه كروي قاروا ردي انان بالك الخبوان كلما 

فدخلا سويا إلى الجنة كأنه ليطلعه على مالهء وليريه ما هو فيه 5200 
الأمهة» وليريه ما هو فيه من القوة والمنعة: وليريه ما هو فيه من المال والجمع والتكديس 
في هذه الحياة الدنيا « وَدَحَلَ جََهء وَهَوَ ظَالٌِ لَتَفَسِيِ 4 لما رأى الجنة ورأى ثارها 
وزرعها وماءها اح لكر روج را حدر الور 
أبَدَا © وَمَآأَظْنٌ آلسَاعَة قَآيمَةُ يمه 4 


مآ خلأ ان يد هَنِذْمَ 


ا 
كافر بالله وبالبعث. إنم| هو التمتع بالدنيا ! وذلك عاقبة الدخول في الدنيا الذي يُخشى 
على أهل الإيمان منه. أنهم اسرعان ما ينسون آخرتهم» وسرعان ما يذهب إيانهم إذا 
ل ل د سنن : 9 مَآ أَظنٌ 


ثم انتقل إلى شيء آخر وهو التهكم 0000 
َي لَأَجِدَنٌ حيرا يِنَهَا مفلا © 4 يعني: يتهكم على المؤمن أشد التهكم فهو لا يؤمن 
بالله بدليل قوله: ( وَمَآ أظنٌآَلسَاعَة قَآيمَهَ وكين رودت ِل رَيَ 4 فكيف يقول: 9 وَلَِن رُددثُ 
ل َب 4 ؟ فهذا تهكم بهذا المؤمن التقي؛ لأنه إذا رجع إلى الله سيجد أفضل منهاء مع أنه 
ليس مؤمنا بذلك ولكنه يتهكم عليه ويسخر منه أنه إذا كان له ذلك في الدنيا فإن كانت 
هناك آخرة ى) تدعي ؛ فسيكون عندي أفضل من ذلك ! 


١54 


الاستقامنّ على طريق الله 1 ماذا بعد رمضان ؟ 


بدأ المؤمن الحوار مرة أخرى: « قَالَ لَه صَاحِبُهَ وَهوَّصحاورُة2 أكقرت بالّذى 
َلك ين يرا م ين نطق كم سو ا ل نكَ رَجُلآُ © 4 ؟ وهذا الاستفهام ى) يقول أهل 
اللغة استفهام لل: سحت رالا رون سين الرقف مره كيف تكفر بالذي خلقك من 
تراب وم تك شيًا؟ من الي خلقك فسواك من نطفة ثم جلك زجلا تكلم هن الكلام كيف 
تكفر به! وينكر عليه أشد الإنكار أنت أيها الحقير المولود من النطفة وأنت هذا الحقير 
ثم يوبخه ( ولَولَآ إِذَدَخَلتَ جَننَكَ قلت مَاهَآ له بذلا من أن تقول نوما اخ 


أن تَِيدَ هَدذَهة أَبَدًا © » ا ارا اا 
أو غدا ومع ذلك أنت تراني أنا أقل منك مالا وولدا؟ 

انظر إلى كلام هذا الرجل الصالح ١‏ فَعْسَى رَهَ رَقَ أن يُؤْيينِ حَيَرا من جَئْتِكَ 4 انظر 
للثقة في قوة الله وقدرته والثقة في غناه والثقة في عدله سبحانه وتعالى, وأنه يأخذ 
لكين لتحي الدى رم ل لذن وتكوك سَييًا التصالة للقاء الله وسيا لكفره يال 
تعالى» « إن تَرَنِ أنأ أل مِنكَ مَالاًوَوَلَكّا 9 » ليس المال والولد عند الله تعالى هما السبب 
في أن يعطيه أو أن يمنعه ( فَعَسَئ َي أن يُؤينٍ حيرا ين جنيك » وجنتك هذه ( وَيُريسلَ 
اس من آَلسَّمَآءِ 4 الحسبان: يعني الصاعقة عقة الصواعق من السماء ع ( فَنُصْبحَ 
طَيم زلقااه > ين تيع آرساائزلتة بدي لامر علها القدم إن ساوغليها 
المرء زلق عليها يعني: تزحلق عليها لا يستقر عليها بيء صارت أرضا.لا نبت فيهاء لا 
خير فيها قد محق منها كل شيء. 


١958 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقامدّ على طريق الله 


ا يُصْبِحَ مَوْهَا غَوْرًا فآن تَسْتَطِيعٌَ لَه طَلَبّا ©© 4 يعني أن يسيخ ماؤها في 
الأرض لا يخرج إلى السطح وكأن هذا الرجل الصالح كان رجلا ملهما محدثا من محدثي 
الأمم السابقة يعني: كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم أن في الأمم محدثين يعني: 
يلهمون من الله بجا سيحدث,ء وكأن الله تعالى أطلع هذا الرجل الصالح على ذلك الغيب. 

وفعلا ( وَأُحِيطَ يكَمَرِء 4 كهذا العدو الذي يحيط بأعدائه لا يفلت منهم أحد وم 
يذكر المولى جل وعلا ما الذي حدث له وإن) أحملها؛ ليتخيل كل امرئ ماذا حدث لهذه 
الجنات العظيمة والأنهار والثار والزرع والنخيل. 

قال: « وَأَجِيط بِكَمَرِوء فَأَصْبَحَ يُقلِبُ كََيهِ عل مآ أنققَ فيا وه حَاوِيَةُ عل 
عُرُوسْهًا 4 يعني: هلكت هلاكا لا صلاح له هلكت هلاكا بائدا هلاكا شديدا أباد كل 
قوم يعطق قد أنلفة ماله كلد تر لولج كاه "تماق قن اأتلقة هانق وده هاثين 


5 0 6 و ع ع 
الجنتين فقط؟ لا « وأحِيط بثمّره » يعني: ببستانيه وأمواله حتى أمواله التي قد 3 


غير هذه البساتين لم يبقها له ربه سبحانه وتعالى؛ أخذ كل ما جمع» « فَأْصَبَحَ يُقَلِبُ كفيْه » 
وجاك بره ع ا د اا ا م ل 
عن آخرته 


ما ك6 ا ٍَّ 5 دكيره " 0 3 0 1 , 3 

( فعسى ري أن يوؤْتِيِنٍ خْيّرا من جَنتِكَ 4 أعطاه خيرًا منها وإن لم يذكر في سياق 

الآية؛ لأنه نيس المقصود من هذه الموعظة « و سل علا حهانا من الهم ءِ 4 وقد نزل 
وفق كلام المؤمن الصالح ذلك الحسبان من السماء فأصبحت « صَعِيدَا زَّلَقَا © » 

ولم يقل المولى كيف هدمت وكيف دمرت وكيف أزيلت وكيف مسحت وكيف 

أبيدت وكيف انتهى ماله فيها وفي غيرها كل ذلك لتتخيله أنت طالب الدنيا لتنظر في هذا 


ا 
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الحال وترى كيف يمكن أن يحدث مثل ذلك لكل أحد يسعى ويطلب الدنيا حتى ينسى بها 
: الآخرة» من يطلب الدنيا حتى يتكبر بها ويتكلم مها ولتكون سبب علوه في الأرض» ثم 
1 بعد ذلك سبب انشغاله عن الله تعالى» وسبب جريه وراء الملذات والشهوات وهذه 
الآفات والمصائب التي نرى ونسمع تلك الآيام عن طالب الدنيا منها. ش 


ع سد شد يور أده 


( وَأَحِيطً بعَمَرو فَأَصبّحَ يُعلِبُ كفْيْهِ عَلَْ مَآ أنققَ فيا 4 وهذا الفقير لمؤمن 
الصابر أعطه الله ووسع عليه؛ وأصبح صاحب الدنيا لا دنيا له يقول: يليت شرك 
رق أحَدًا 9 4 يضرب كفا بكف ( فَأَْصْبَّحَ يلب كقَيَهِ ع مآ أنقَقَّفِيا وَهىَ حَاوِيَةُ ع , 
عُرُوْبَا 4 وهذا الشير ورا فل طزريه »شيعأ عفن قاانونب قرا الكريم 
لييين الدمار الشامل الذي لا علاج مغهء الدمار الشامل الذي يمسح به كل شيء. 


اح قلف 


١‏ وه حَاويَةٌ عَلْ عُرُويبَا ود يفول كلبق لد كرا ِك بِرَىَ أَحَدَا » أين أصحاب 
المال الذين ينصرون؟ أين النفر الأعزاء الذين يقفون له؟ كا قال المولى جل وعلا: « 
َاويَةٌ عَىْ عْرُويبا ويَقُولُ يَلمِتَى لم أَشْرا رك برق أحَهَا () وَلَمْ تن لهم ةيرون ين 
دون الله وَمَا كان م مََُصِرًا 2) هَكَالِك الْولَمَدُ يِبَهِ لفق هو حَيْرٌ وبا وَحَيْر عُقَبّا 4 » فلم 


ينتصر بفئة ولا بنفسه. 


ننتقل إلى النقطة التالية وهى كيف علق القرآن على هذه القصص وربطها دبقية 


نبتدئ هذا الكلام في قوله: ( هَكَالِكَ آلْولَيَ يِه اَي هو حَيْروَابًا و َيَرَ عْقَبّا 4 
هنالك للإشارة للبعيد» ومعناها: في هذا الموضع الذي أحيط فيه بهذا المشرك وباله 
وأخذه الله جميعاء وأصبحت جنته خاوية على عروشهاء وهذا تصوير بديع من القرآن 


ب لاس 
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الكريم؛ حيث أحيط بثمر هذا الكافر ودمر الله تعالى حدائقه وبساتينه» وسحب منه كل 
ما أعطاه سبحانه وتعالى وأزاله من الوجود؛ فأصبح وحيدا فريدا فلا مال ولا أهل ولا دنيا 
ولا مرولا شيء, وصارت الولاية لله وليس لله فقطء ولن الولاية لله الحق. 

50 
هناك ولاية لأحد ساعتهاء أن الولاية أن الولاء إنم) هو لله جل وعلا لله الحق وأنه لما عبر 
باحق دل على أن كل ولاء ساعتها إن) هو ولاء باطل لا قيمة لهء ولا حقيقة لهء أو أن كل 
ولاء ساعتها كان زائلا مع ما زال من هذه الحدائق. ٠‏ 

وهذه يتعلمها المؤمنون استكملا لهذه الآبة في قوله: ( هو حر موحي عن » 
:هنالك تعلم المؤمنون أن الولاية لله ليست لأموالهم» وفلكو ا ماعنيا ان الولاية لله 
ليست لقوتهم» وعلموا أن الولاية لله ليست لمن ينصرهم؛ لأنه لما أحيط بثمره قال تعالى 
فيها ساعتها لم يجد هذا الكافر من ينصره « وَمَا كان مُتَصِرًا ©© 4 فلم يجد أولاده الذي 
قال هو أكثر مالا وأعز نفرًا ل يجد شيئًا من ذلك لا مالاً ولا نفرّا؛ ليأخذ المؤمنون هذه 
الموعظة؛ وليتعلموا ألا يسعون للدنيا علوًا ولا فسادّاء ولا توسعًا وازديادًا منهاء ليكون 
ذلك سبيًا لنسيان الآخرةء وسببًا لقعودهم عن الاستعداد للقاء الله» وسببًا للغفلة عن 
الله تعالى» وسببًا للتقصير في أوامر الله جل وعلا. 

تار ]ان ونال عل افا اروف ناندع كاوه رسال عا ندري 
فيها من الحطام الزائل ويعلمون خيبتهم؛ فيقولون: يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلاً؛ 
هؤلاء الذين سعوا فيها ليتوسعوا وليثمروا ثمرتهم ىا فعل ذلك الرجلء وليكبروا 
تجارتهم» وليوسعوا أموالهم, وليزدادوا منهاء كل ذلك نهاهم عنه المولى إذا كان سببا في 
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غفلتهم عن ربهم, وسببا في بعدهم عن دينهم, وسببًا في نسيانهم للقاء ربهم, وسببًا في أن 
تكون الدنيا عبنًا عليهم في أن يقعدوا عن السير إلى الله تعالى: وما كانت الدنيا اليوم إلا 
كذلك: ما فتحت على أحد إلا وقد نسي آخرته ونسي فقره ومسكنته ونسي ما كان فيه إلا 
ونسي لقاء الله تعالء إلا وتني الاستعداد للقائه جل وعلاء:إلا وسفت حية اله تعاق من 
قلبه» وقلت الأشواق في قلبه للقاء ربه» إلا وظهرت عليه تلك الحالة من التمتع. 
بالشهوات والتوسع في الملذات» وليس له هم إلا أن يتوسع فيهاء وأن يأخدذ ملذات 
الدنيا كلها قبل أن يموت. لا أن يأخذ ملذات الآخرة ويستصحبها إلى الله تعالى. 

كل همه عندما يجتمع له شيء من الدنيا: كيف يستمتع به؟ كيف يتلذذ به؟ كيف 
ياخذ منه حظه كاملا؟ وأن يستكمل هذا الحظء الله جل وعلا لم يقل لنبيه لا تأحذ حظك 
د يادي الايد عي ولا بقلل رلا تدرف رولا تيوق ولا يعطر ان يكز له 
ذلك الحظ وليعلم ى) قال:« وَرِرْقُ رَبَِكَ روبق 62 4 [طه: ]١١‏ ما رزقه الله تعالى 
في الدنيا والآخرة هو الخير الباقي له كما تقول الآية الكريمة:( هكالاكَالوَليَة هبحق هو 

حَيَرتوَابا وَخَيُّْعْقَبًا © ) [الكهف: 414]. 

'علمت إذن كيف لا يكون لك هم في أن تنظر لزهرة الدنيا وزينتهاء وأن تعلم أن 
رزق الله تعالى خير وأبقى في الدنيا والآخرة ما رزقك الله تعالى به في الدنيا وما رزقك به 
في الآخرة هو الباقي الدائم» وأن بعلم أن التوسع في الدنيا مصيره إلى نسيان الله تعالى 
وطرد الآخرة من القلب. مصيره إلى عدم الاستعداد هذا اللقاء والتجهز والسير إلى الله 
تعالى» وأن تعلم أن الله تعالى في نهاية المطاف لا يضيع أجر من أحسن عملا. 


بدا اذب 
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ثم عقب بهذا المعنى الذي ينبغي أن يفهمه المؤمنون: « هَكاللك الْولَهَه يله حي » 
خرجت من قلبك إذن كل ولاء إلا الولاء لله جل وعلاء ليس الولاء للدنيا وزينتهاء وليس 
الولاء لتتحصيلها والارتفاع بهاء وليس الولاء لجمعها والتوسع فيهاء بل الولاية لله؛ لأن 
كل ولاء لغيره ليس حقا بل هو باطل» ليس دائ| بل هو زائل. 

"خيرٌ" هنا في هذا السياق إما أنها على معنى التفضيل يعني: أن معت أن 
خير بمعنى أَخَيّر» يعني: أن ثواب الله تعالى وعاقبة هذا الثواب هي أفضل وأخير من 
ثواب الدنيا وعاقبته» وأن ثواب الدنيا وعاقبته إلى ضر وزوالء وأن الخير إنما هو في 
ثواب الله» وعاقبة هذا الثواب: أنك تحصل ثواب الله تعالى وتأمن في عاقبة هذا الثواب» 
أما ثواب الدنيا فزائل وينتهي إلى الضر وأن عاقبة ذلك العمل الذي تنتظر به أن ترتفع في 
الدنيا أن تكون في بطن الأرض مخسوفا بك كما ذكر الله تعالى. 

والتفسير الثاني الذي ينبغي كذلك أن يتعلمه المؤمنون أن "خير" يعني: ثواب 
الله خير وعاقبته خير بمعنى الخير المضادّ للشرٌ يعني: ثواب الله وعاقبة هذا الثواب هو 
الخير وبالتالي أن ثواب الدنيا وعاقبته إن) هو شرٌ لا خير فيه إن حصله المرء كما ذكر الله 
جل وعلا: « أَرَضِيتُم بِالْحَيّؤة ة لديا ىت الآجْرَة هَمَا مَتَدمُ آلْحَيّؤة ة آلدّنيًا فى الآجرة | 
ليل © » هذا المتاع الذي يتمتعه في الدنيا إنما هو قليل وإنما هو متاع زائل لا يتمتع المرء 
فيه التمتع الدائم الباقي الذي لا شر فيه والذي عاقبته مأمونة عند الله تعالى» إذا تيقنت 
ذلك أيها المسكين كان كل همك إذن أن تحصل ثواب الله» وأن تحصل عاقبة هذا الثواب. 

لذلك قال الله تعالى في الآية التي بعدها : ( وَآضْرِتٍ هم مُكَل قير ا 
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لل سئي مُقَعَدِرًا © 4 [الكهف: 45] وكانت تأنيبا للمشركين» عندما رأوا هنالك ما 
حدث لحم وما وقع بهم وما أحاط بثمرهم وأموالهم وما تدمر به ذلك كله أو وما دمر 
به ذلك كله فعلموا أن الثواب الحق من عند الله» وأن العاقبة الخير هي عاقبة ثواب الله 
سبحانه وتعالى» وعلموا في نفس الوقت أن الشرّ في غير ما عند الله تعالى» هذه الأولى. 

ثم قال موجها الموعظة للمؤمنين:( اْمَالوبئُونَ زبة لحي اده ولبقت 
آلصَّلحَتُ خَيْرٌ عِبدَ رَبك موَابًا وَخَيْرَأمَلاً © 4 [الكهف: 47] وقد قدم المال على البنين؛ 
لأنه هو المتبادر إلى أذهان المؤمنين: فإذا كان عنده بنين وعنده كذا وكذا وليس عنده مال 
تجده حزين لفقده؛ لذلك قدم المال؛ لآنه أو لعا طن كل يال المزفدمين أن للاشيناءى 
الدنيا هو المال ليس الولدء لا يقال'له عنده ولد فهو غني» أو عنده ولد فهو قد بلغ من 
الدنيا كذا وكذاء أما أن يقال: عنده مال وحصل وبنى وتوسع وكذا يقال: هو غني. 

( زيكةالْسيؤة آلدُئيَا » كأنه يقول: إن زينة الدنيا متفرعة عن ذلك؛ لآن المرء إذا 
م يحصل مالا لم يحصل متاعًا ولم يحصل بنايات ومركوبات ومزارع وخيلاً ونساء وكذا 
وكذاء وإذا م يحصل ولدًا فمن الذي يدفع عنه ومن الذي يقوم بمصا حه. ومن الذي 
قات عل أمؤاله ومن الاج كمرسرله رمق الدع مشر عر ؟ كان ل صل هوة؛ 
لذلك قال: « آلْمَالُوَانْبتُونَ زي هلحي آلدتيا ». 

والزينة : ما تتجمل به حياة المرء حتى ينظر الناس إليه؛ وحتى يتمنى الناس ما هو 
فيه هذه في الزينة, فياه الناس راكيًا كذاء ويشتري كذا وينظر الناس إلى ماله وإلى ولده 
وإلى مركوبه وإلى حدائقه وإلى بساتينه وإلى ما حصل من الزائل في هذه ا حياة الدنيا؛ فكل 
ما يجعل هذه الحياة جميلا وذا منظر يلتفت إليه وينظر له ويتمنى أن يكون مثله حيتئذ 


بتاك 
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يسمى زينة» ولكن انظر إلى هذا السياق القرآني « وَالْببقِيَتْ آلصّلِحَتُ حَيْرٌ عِندَ رَْكَ 
ثوَابًا وَحَيْرٌأمَلاً © 4. 

وهي التي يتعلمها المرء» إن كان لك أمل حينئذ في أن المال والبنون هو الذي 
يحييك» وهو الذي يؤمن مستقبلك. وهو الذي يوسع مالك؛ وهو الذي يجعلك آمنا 
مطمئناء وأنك قد وضعت أملك في هذه الحياة الدنيا في مالك وأولادك لتحصل به ما 
تشاء الله تعالى قال: ذلك فان وذلك زائل وأن الباقيات الصالحات هي خبر ثُوابًا وخير أملا» 
هي خير في تحصيل ذلك الثواب عند الله وذلك الأمل الذي ترجوه من الله تعالى؛ فإن 
كان أملك في الله تعالى فهو خير الأملء وإن كان أملك فيما عنده ققد أملت في الباقي الذي 
لايزول في الخالد الذي لا يفنى. وإن كان أملك في ثوابه سبحانه وتعالى فثوابه تحصله في 
الدنيا قبل الآخرة» فأين عقلك حينئذ أن يكون أملك في الزائل الفاني المضمحل الذي 
هو شرٌ وإن حصلته يوشك أن تفسد به من هذا الثواب والأمل الباقي؟ 

والله تعالى قال فيه في هذه الآية بالذات: « وَالْبَمِيَتُ آَلصّلِحَتُ 4 ول يقل: 
والصا حات الباقيات مع أن القرآن الكريم عير في كل تعبيراته بالصالحات قبل الباقيات؛ ٠‏ 
ولأنها ما تكون باقيات إلا لأنها صالحات. لا تكون هذه باقيات إلا لكونها صالحة؛ 
لذلك كان السياق يقول: والصاندات الباقيات» وإنما عبر بالباقيات ليقول: « الْمَالٌ 
وَآلْبَتُونَ زيكة آلْحَيَوة ألدتي” 4 بائد زائل» وأما الباقيات على الحقيقة هي الصالحات 
الأعمال عند الله تعالى. 


فعندما يقول : ( آلْمَالَ وَآلْبْئونَ زيكة آلْحَيّوة ألذتيا وَالْبَقَيَتُ»6 فكأنه يقول: هذه 
ليست باقيات» إن الباقيات هي الصا حات التي تقدمها لله تعالى؛ ويقول النبي ضاربا 
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المثل؛ حتى يبين لأهل الإيهان أن ما يحتقرون من أعمللهم هو ذلك الصا حات الباقيات 
قال النبي صل الله عليه وسلم: «الباقيات الصالحات: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر»(') هي الباقيات الصا حات التي تبقى للمرء صالحة عند الله تزيد لهم ثوابه 
في الدنيا وتزيد لهم ثوابه في الآخرة وهي الباقية له هنا وهناك يأخذ بها أجره وثوابه» 
وترتفع مها درجته وتعلو بها مرتبته عند ربه. 

وكأن النبي صل الله عليه وسلم يقول: إن ما تعقرون من أعمال الدين والإيمان 
خيرمن المال والبنون وزينة الدنيا وزهرتها, خير مما تحصلون فيها؛ لذلك قال: «ركعتان ما 
متزوواد اع الك سيو دن الذننا وماافهاة!"! ركعداق افولا الذين يضيعون اوقائيي 
وأعمارهم في تحصيل الزائل الفاني ليعلموا أنهم لو قالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء أو قاموا فصلوا ركعتين لكان ذلك خيرًا لهم وأبقى عند الله تعالى؛ 


لذلك كان سياق هذه الآية بعد أن أشار إليهم بقوله: « وَآَضْرِتٍ هم مُكَل اليو لْتيّؤة أَلدَّئيًا 
كماو أَدرْلئنه ون الشماء فَآخمَلطَ يه تباث الأَرضٍ فَأَصْبَحَ ممما تدر وهُ ليح وَكَانَ 


ألَّهُ على كل سّ سَىْءِ مُقَعَدرَا 0 4 [الكهف: 45]. 
وإذا لم ينفعكم ذلك أمها المؤمنون المتقون ولم تؤثر فيكم الموعظة ولم تأخذ 
بأعناقكم وقلوبكم إلى الله تعالى ولم تستعدل في قلوبكم التوكل واليقين والرضا 


: )807/١١( قال اليئمي‎ . )١884 وأبو يعلى (؟/4 1ه » رقم‎ » )١١1/1 أخرجه أحمد (/ه/ » رقم‎ )١( 
إسنادهما‎ 

حسن» وصححه ابن حبان 1١١/5‏ » رقم )84٠.‏ », والحاكم 595/١(‏ » رقم )١885‏ والبيهقي في شعب 
الإمان (575/1 رقم ه )٠‏ . ولفظه (استكثر من الباقيات الصالحات: ل ا والتكبير ولا 
حول ولا قوة إلا بالله). 

(؟) رواه مسلم (5؟1)» ولفظه (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). 


مال 
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واستشعار حكمة الله تعالى فيها يعطي ويمنعء قال المولى لمن لا يعجبه ذلك: « وَيَوَمَ فير 
ا كين .2 ييه أن توي #ك[ه 00 5 5 2 .اده 5 
لْجبَالَ وتَرَى الأرض بَارِرَة وَحَكَرَتَهُمَ فلم تُقَادِرَ مِبْمْ أحَدَا (2) وَعْرضوأ عَلْ رَبَْكَ صَفا 
3 اران جل رمه 3 
لْقَدَ حِعَثُمُونَا كمَا حَلْقَسَكرْ أوْلَ مَرّة 4 [الكهف: 48-417] جاءتكم الشدة وجاءكم 
ًّ 
٠. 5‏ 5 دخ دون 66 ره رع 8 0 نا 
الترهيب والتذكير باليوم الآخر « بل رَعمَتَم ألن مجعل لكر مَوْعِدًا © وَوْضِعٌ الكتبُ 
9 4 فى 2 3 2 عق ## عد روتام 2 دا ييا - 2< - - 2 
فتَرَى المجرمين مَسْفِقينَ مِمَا فِيهِ وَيَقولونَ يَوِيْلتَنَا مَالٍ هَذَا الكتب لا يُغَادِرُ صغيرَة 
امه » هسمه رارع 5 ع 1 2 م 
وَل كبيرة إل أَحَصَئهَا وَوَجَدُوأْ مَا عَمِلُوأْ حَاضِرَا ولا يَطَلِمْ رَبَْكَأَحَدً 4 [الكهف: ؛-4:]. 
ابعا : احوال الشلوب مع الدنيا 
وبعد رمضان.... الناس منقسمون في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: قسم أمله في الدنيا طويل» منهمك في الدنياء غافل عن الآخرة» لا يذكر 
الموتء ولا يذكر الرحيل إلى الله تعالى» ويكره ذكر الموت» وذكر الرحيل إليه سبحانه 
وتعالى» لانغاسه في الدنياء وانشغاله بهاء وتوسعه في جمعها وضمها أو بانشغاله الكبير 
بالدنيا ونسيانه للآخرة» وغفلته عن الانتقال إلى الله تعالى» وهذا يسميه العلاء المنهماك 
في الدنيا. الذي يغفل عن ذكر الموت» وعن لقاء الله تعالى» وفي نفس الوقت هو يكره 
ا موت ويكره سيرته ويكره ذكره ؛ لأن هذا الموت سيفرق بينه وبين الدنيا التي يحبها وبين 
والأهل والمال والولد والتوسع فيهاء وبين ما يأمل أن يكون فيها وأن يجمع فيها وأن 
يكون مكوشًا فيها ى| يقولون» فهذا ذكر الموت عليه صعبء وذكر انتقاله إلى الله تعالى 
أصعبء وهذا ممن يكره لقاء الله تعالى» ومن يكره لقاء الله تعالى فالله تعالى يكره لقاءه 
كذلك. ظ ظ 


اد 
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والثاني : فهو التائب إلى الله تعالى» والتائب إلى الله تعالى يكره ذكر الموت؛ لا لأنه 
يكره لقاء الله تعالى لكنه لا يحب أن يلقى الله تعالى على ا حال التي هو عليهاء وإنما يحاول 
أن ل وأن يتم توبته» وأن يكمل تمام الاستعداد حتى إذا لاقى حبيبه سبحانه 

وتعالى»:يلاقيه على الحال الحسنة التي يود بأن يلقى الله تعالى عليها. 

وهذا يخالف المنهمك في الدنيا في أنه يحب لقاء الله ولكنه يكره أن يلاقيه على 
جه كان لني وغاذبه 34 النانن القن الممح ب اللقاء انال القن يكن أذ ننظر في 
نفسك فيهاء وأن تؤهل نفسك إلى أحسن منهاء كمال الاستعداد للقاء الله تعالى» ويجتهد 
في تحصيل ما يحب الله تعالى وتمام تحصيل, الزاد الذي يوصله إلى الله جل وعلاء وأنه 
منشغل بأن يكون على أحسن حال يلقى بها ربه جل وعلاء وإلا التحق بالمنهمك» التحق 

ببذا الغافل الذي يكره لقاء الله التحق بصنابحب الدنيا الذي يكره الموت والذي يريد أن. 
يمكث فيها ويريد في نفس الوقت أن يحصل الدنيا. 

فإن لم يكن حال التائب الذي يقول : أنا قد تبت وخرجت من رمضان على 
لتونة العمل الصالح والامنتعداد للقاء الله تغالى والاستقامة على أوامزه جل وعلاء 

وأنه يسارع إلى الخير ويسابق وينافس فيه حتى يصل إلى أن يكون بمقربة من الله تعالل» 
فإنه يتحر ف بهذا الممك . 

0 ومحبة الدثيا ومحبة الله تعالى كالباء والهواء في إناء واحد. لا يجتمعان: إذا دخل 
أحاءهما خرج الآخر؛ لأنه لا يمكن أن يقول ل القائل : أنا أحب الله تعالى» وهو يحب الدنيا 
وهي عزيزة عليه ويخاف من فقدهاء 5 حريصض عل جمعهاء و3 إذ) نقضت عند أو 
فنيت» أو يحزن إن لم يجد له فيها حظًا ونصيبّاء وهو حزين على عدم تحصيلهاء هذه الدنيا 
لا تجتمع وحب الله تعالى في قلب العبد ؛ لأنه إذا دخل حب الله تعالى فإن الله تعالى يمر 


96ت 
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ده بجو وه و 
5 


الدنيا في نظر المؤمنين المتقين» ويبين لهم أنها لعب وهو: ألما أد نما الحيّوة 
وَكَوَ وَزِيتةٌ وتَفَاحُر بَتَكُمَ وكا فى الأمول وَالأوليو ' 4 (الحديد )0٠0‏ والزرع والحرث 
والسيارات والبنايات والأموال والمناظر التي تعلمون, لذلك لا يجتمع ذلك؛ يعني حب 
الله تعالى وحب الدنيا في قلب المؤمن. 


ألدّتْيًا لَعِبٌ 


وأما الأخير: فهم القليل الشكورء فإن هؤلاء يحبون لقاء الله تعالى ؛ لأن النبى 6 
قال : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ()؛ لأنه يريد أن يخرج من دار العسير إلى جوار 
رب العالمين سبحانه وتعالى» لا يريد إلا مجحاورة ربه سبحانه وتعالى . 

وهذه الدرجة العالية التي لا يفكر فيها أحد إنم| كل من يفكر اليوم يفكر فى ماذا 
سيعمل غدًا وماذا سيكسب ومتى سيسافر وأين سيفعل وماذا سيقدم؛ 

ولم يقل يوما ما.... غداً سأذهب إلى الله .. ظ 

ماذا قدّم وماذا أخر وباذا يلاقى الله تعالى وعلى ماذا سيحاسبه ربه تعالى؟ 

والمؤمن التقي له حالان فقط : حال التائب وحال المحب للقاء الله تعالى. وحال 
الود للش ارم نا له وانتظرته وأنت تدعو الله 
تعالى أن تكون على هذا الحال االحسن؟ 

آم أنك .ها ولك هذا اليفك الذي قد قل عن الأغرة وعفل عن لقاء الله 
ال كوف لقص :الو فك ركريه! لوبو كر كزوادو] مكو امكنم الس اننا 
تنتهى هذه السفرة» عندما يرجع من هذه السفرة» عندما تنتهى هذه الشغلة» عندما 


)1غ( رواه البحاري 6ك كتاب الرقاق 3 باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) ومسلم )١519(‏ كتاب 
الذكر والدعاء » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . 


0 
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يتزوج» عندما يبني» عندما ينتهي» عندما يفعل؛ وكل ذلك الأمل الطويل ثم يفاجئه 
الموت بغتة فإذا به يعض على أصابع الندم . 
لذلك هذه الحال الذي ينبغي أن تفكر فيه وهذا الحال يدفع المرء إلى التجافي عن 
دار الغرور والميل إلى دار البقاء وهذا هو حال المؤمنين المتقين» عندما قال النبي صل الله 
عليه وآله وسلم : «مالي وللدنياء إنم) أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها».”" 
أهل الدنيا لا يبالون بهذا الكلام ؛ لأن أهل الدنيا قد انغمسوا وانهمكوا فيها سواء كانوا 
يحبونما أو يريدون تحصيلها أو يخافون على فقدهاء ينبغى أن يعلموا أن المقصود من هذا 
الكلام أنه من أراد الدنيا... فطريقه الآخرة... ومن أراد الآخرة ستحصل له الدنيا والآخرة. 
. فإذا سلكت طريق الله أبها الإنسان الخاتف على الدنياء إذا سلكت بطريق الله 
تعالى فإن الدنيا ستأتيك راغمة» وهذا هو قوله 4 : «من أصبح وهمه الآخرة جعل الله 
الإيهان في قلبه. وجمع له شمله وأتته الدنيا وهى راغمة»)”. 
أيها المسكين الحزين... لن تفوتك الدنيا التى ا 
عدم عصاواء ولكن كما قال الله تعالى: ( مّنكَان يُرِيدُ واب آَلدٌثه بد أله كَوَاثِ آَلدّنُيًا 


الجر > (النساء )١714‏ . 


3 
1 


فثواب الدنيا والآخرة طريقه المولى سبحانه وتعالى... 


طريقه محبة الله جل وعلا... 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه الإمام أحمد ف مسنده ( ا والترمذي ف سننه (47؟) وقوى الحافظ العراقي إسناده في تخريج 
الأحياء (7171/4). 
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فتاتيك الدنيا التي تبكي عليها.... 


فلن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلهاء وما عليك إلا أن تأخذ 

بأسباب الآخرة» وتأخذ بأسباب الدنيا الصحيحة؛ لتحصل الدنيا والآخرة. 
لعيعينييتكت 
خامسا: المسارعة إلى العمل الصالح 

وهي الحال التي ينبغي أن ينظر فيها المؤمنون المتقون بعد رمضان وبعد الأعمال 
الصالحة وقبل أن ينتقلوا إلى أيام البر والإحسان في موسم الحج, أن يتفكروا في هذه 
المسألة المهمة والتي حث النبي 5 المؤمنين عليهاء وهى المسارعة والمبادرة إلى العمل 
الصالح. 

والمبادرة يعني ألا يضيع المرء من وقته شينًا إلا وهو على عمل صالح يبادر فيه ملك 
الموت كا .يقال» ومعنى الكلام كا قال ف : «بادروا بالأعمال الصالحة سنًا» "... يعني 
بادروا بالأعمال قبل أن تقع الفتن التي هي كقطع الليل المظالم ١‏ يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسي كافراء ويصبح كافرًا ويمسى مؤمتاء يبيع دينه بعرض من الدنيا» "» شيء زائل 
من الدنيا. 

والحديث يبين هذا المعنى وهو: أنه لابد أن تبادر بالعمل الصالح لأنك لا تملك 
قلبك أيها المسكين أن تصبح عاصيا وأن تمس مؤمئاء وأن تصبح فاسقًا وتمسي مؤمناء من 
)١(‏ رواه الترمذي (05؟) كتاب الزهد» باب ما جاء في المبادرة بالعمل» وقال : حديث حسن. 
(؟) رواه مسلم )١١48(‏ كتاب الإعان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفعن . 


مما 
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الذى يمسك قلبهة .ومن :الذي يغلقه عل الإبيان: لذلك قال ف بادر بيذهنالأعيال» مخشئ 
أن يحدث لك ذلك. وأنت مطمئن إلى أنك مؤمن» وأنك إن شاء الله ستصلي» إن شاء الله 
ستحضر رمضان القادم» وإن شاء الله ستفعل» وإن شاء الله ستفعل» وهذه خيبة الأمل 
كا ذكرنا التي أشير إليها في الحديث السابق : «صل صلاة مودع» » ما كان يقول ذلك 
إلا لعلمه بهذا المعنى. 

والمعنى الثاني يقول : ١‏ بادروا بالأعمال الصالحة ستاء هل تنتظرون إلا غنى 
مطق د فننا جمدن" ألهزقا مقدذا أو موك عي أن التحال فقو عاشي يعظرء ار 
الساعة لقاع 00 » *"» والمعنى فيما يقول و : من الذى يدريك أيها الفقير إذا 
أغتنيت أن تكون على طريق الإيمان ؛؟ وما يدريك أيها الغني إذا افتقرت أن تكون على 
الإيمان لا على التشكك والبعد والاعتراض على الله تعالى: أوأن يغنيك فتطفى فتنسى؟ 
وتنسى آخرتك وتلسى دينك وتشتغل بالدنيا وهي الحال السيئة السائدة اليوم.. 

أو أن يأتيك المرض فيخرجك عما كنت فيه من الأعمال الصالحة» أو أن يدركك 
الكبر فلا تتمكن من العمل الصالح؛ أو الدجال أو الساعة ؟ يعني كأنه يقول يمكن أن 
تأتيك فتن في خاصة نفسك أو في عامة الناس تكون سببا في أن تخرج عن مفهوم الإييهان 
وقضاء العبادة والتقوى والعبادة والرجوع إل الله تخالك أن بعك عن ضوء الله تعالى. 

ومن أنت أيها المسكين الفقير ...كل! أتتك شهوة من الشهوات أضاعت عليك 

عبادة من غباداتك» وقربة من قزباتك» فلا شك من :بدايتها إذا كنت في الشهوة الصغيرة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )7١175910/(‏ وابن ماجه في سئنه )4117١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح .سنن ابن ماجه 
(ئل0م . 00 


(") سبق تخريجه. 
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أنت ممتحن فيها فقد رسبت فه| بالك بالشدائد العظيمة أو الكبيرة بعض الشيء» وأنت 
ترى الراسبين في هذه الامتحانات إلى الله تعالى لذلك قال : «بادروا بالأعمال الصالحة»”2 
وقال 6 : «اغتنموا خمسًا قبل خمس : اغتنم شبابك قبل هرمك؛ واغتنم صحتك قبل 
مرضك,. وفراغك قبل شغلك. وصحتك قبل مرضكء وحياتك قبل موتك» ”. 

النبي ' يبين هذا المعنى في اعتراضك على الشيطان» وهو أنك مطالب بأن ترى 
أن هذه الأعمال وهذه الأنفاس التي تتنفسها اليوم وهذه الأوقات إنما هي عمرك الذي 
أنت مسئول عنه. فتغتنم ذلك كله قبل أن يحال بينك وبين العمل الصالح» قبل أن يحال 
بينك وبين التوبة» قبل أن يحال بينك وبين القرآن والذكرء أو أن يحال بينك وبين المسجد 
والعبادة» أو أن يحال بينك وبين بقية أعمال الإيهان» لذلك أمر ه بالمبادرة والمسارعة 
واغتنام الوقت لأنه لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا أن يضيع عمره فجأة» وإذا به يرئة - 
نفسه فجأة أمام ملك الموت» يقول: « رب َرْحِعُونٍ © لَعَلىَ أَعَمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَمْتُ » 


.)١١١-98 (المؤمنون‎ 


كان النبي 4 في عبادته لله تعالى وأصحابه من بعده رضى الله عنهم كابن عمر 
وغيره لا ينامون من الليل إلا قليلاً ى) سماهم العلماء رهبان الليل» كان 86 ينام ثم 
يستيقظ فيتوضاً فيصل ثم يغفو إغفاءة ثم يقوم فيتوضاً فيصل ثم يغفو إغفاءة ثم يقوم 
فيتوضأ فيصل صل الله عليه وآله وسلم ليله أجمع؛ وكان كثير من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان على هذه الحال يخافون أن يأخذوا فيبادروا أعالهم ويغتنموا فرصة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١9‏ أورده البغوي في شرح السنة (771/7) » وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (4/0١؟)‏ وصححه 
- مع إرساله - الحافظ ابن حجر فيافتح الباري (3789/11) . 


4٠6 ع‎ 


الاستقامج على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


حياتهم حتى إنه قد بلغ عنهم قصص صحيحة في النهاية من هذه الأعمال الصالحة» حتى 
قيل عن بعضهم : لو جاءه ملك الموت لم يجد مزيدا من العمل الصالح.ء لو قيل : ملك 
الموت واقف على الباب» لم يكن عنده المزيد يقدمه من الأعمال الصا حة . ش 

حتى في أكلهم وشربهم ودنياهم كانوا يقولون : بين أن يأكل طعامه وأن يتلذذ 
بهذا الطعام وما تلذذ به قال : بين الفتيت وبين مضغ الطعام خمسون آية» يعني كان يأكل 
أكله فتيتا يعني يسفه سفا لا يمضغه يقول : بين الفتيت وبين المضغ قدر حمسين آية» يعني 
يظل يمضغ ويأكل ويضع ... وكذا وكذا وكذا دنيا طويلة. 

وكا ذكزنا في قصة عمير بنالحمام رضى الله عنه في غزؤة بدر لما قال للنبى 86 : 
لو مت ؟ فقال : دخلت الجحنة. فقال عمير: أنا بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات التي 
آكلها ا لقاها بين يديه يقول: بخ بخ » ثم قاتل حتى قتل» ليس بينه وبين الجنة إلا أن يأكل 
هذه التمرات فألقاها وهكذا. قال: لا حاجة إلى أن يدع نفسه على هذا الحال الذي يرى. 


سادسا : التعلق بالله والشوق الى رؤية ببته 

إذا كان قد ذهب رمضان فإن المؤمنين متعلقون بربهم» وإذا كانت قد أتت أيام 
الحج فإنهم أشد تعلقا بالله تعالى؛ لأن زيارة البيت إنما هي انتظار لزيارة رب البيت 38 
والدخول عليه في الموعد المضروب يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وهذا هو مجال محبتهم ومجال سعيهم ومجال بذهم .. أن عبيئوا أنفسهم لأن 
يزوروا بيت رهم استعدادًا لأن يقبلهم في هؤلاء الزائرين لله تعالى يوم يقوم الأشهاد. 

وهذه الحالة الثالثة أيضًا مما يُظهر محبة المؤمنين لله تعالى من ناحية» ومن ناجية 
انية يظهرون شوقهم إلى موسم جديد من مواسم المففرة قد وصله الله تعالى لحم رحمة بهم 


-1١١ 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقامد على طريق الله : 


بعد رمضان أن تستمر رحماث الله تعالى النازلة إليهم وبركاته 8# » ألا يزال بابه مفتوحًا 
لهؤلاء ليدخلوا إليه طلبًا للمغفرة طلبًا للرحمة طلبًا لرؤية الرب كما ذكر النبي 86 
سأك برد الع بعد الت وَلَذَّهالتَر إل وَجْهِكَ اكيم وَالشَّوْقَ إلى لاك في غير 
ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا ويْةٍ مُضِلَّةه» ذلك هدفهم وتلك أدعيتهم التي يدعون الله تعالى أن 
يبلغهم إياها أو يقبلها منهم 86 فييَسّر لهم. 

شْرى هؤلاء الذين لا شوق لهم ولا حنين لهم لأن يرو بيت ربهمء ويدخلوه ويزوره» 
وأن يَقَمُوا آثار هؤلاء الأنبياء قبلهم ويطوفوا ويصلوا ويسعوا وأن يذهبوا إلى مِنَى 
وعرفات وأن يقوموا مقام الأنبياء» ترى هؤلاء ينتظرون أن يفتح الله تعالى عليهم بزيارة 
بيته وهم ليس عندهم حنين لذلك ولا شوق إليه ولا تَطَنّع له ولا يترقبون شينًا يبذلونه 
لله تعالى من عمل صالح أو سعي صحيح يَصِلون به إلى بيت ربهم ! 

هؤلاء المشتاقون المحبون الذين يأنسون إلى رمهم ويميلون إليه لو تحقق لهم ذلك 
الشوق وذلك الحنين كَمَّلهِم الربّ دون أن يتوفر لذلك الأسباب المادية فيها يرون. 

فإذا رأوا أنه قد قطع عليهم السبيل إلى الله تعالى, من التأشيرة والمال وكذا وكذا 
من الوصول إلى الله - جل وعلا - فإن الشوق يحملهم وإن الله يُيَسّر لهم 38 وإن الله تعالى 
يأخذهم فيروا أنفسهم فجأةً في بيته لم يبذلوا له مالّا ولم يبذلوا له شيئًا ... كل ذلك قد 
أزال أسبابه عنهم 8 ويسّره لهم وشقّ لهم الطريق إليه لأنهم هم المحبون المشتاقون إلى 


'"'رواه بنحوه النسائي في الصغرى )١55٠0(‏ وأحمد .)١19434(‏ 


س١5‎ 


الاستقامج على طريق الله ماذا بعد رمضان ؟ 


ربهم المتطلّعون إلى زيارة بيته المتطلعون إلى رؤية الله تعالى ى) ذكر النبي #6: «... وَالشَوْقَ 
إل لِقَاءكَ في غَبْرِ ضَرّاء مُضِرَِوَلَا ف مُضِلَق”. 


انما عكر ع قلرزت جلو اذ عملي ار بوعندقا تقل يران الشزق في 
أفئدتهم وعندما لا يأنسون إلا برهم ولا يتطلعون إلا إليه فيحملهم؛ أما أن يجلسوا 
هكذا لا شوق هم ويظنون أنهم مقطوعون وأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى بيت ربهم! 

كم من مشتاق قد حَنَّ إلى هذا البيت وأوصله ربه إليه عندما لم يجد سببًا يكون هو 
الموصل له إلى بيت الله تعالى, جَلَسَ حزيئًا على حاله اف مل سم ردان دن إن 
الله تعالى .. على أي بَذّلٍ .. وعلى أي يدمةريحْمَلُها .. إِذَا بالله تعالى قد وَفرٌ له طريقًا ويسّر 
له سبيلًا وتمّله على أجنحة الرضا إلى الله تعالىل. 7 ! ا 


هذا الخال إِذَا الذي ينبغي أن يكون مَثَار نَظَرِ المؤمنين اليوم: محبتهم, ثم شوقهم 
والتفاتهم إلى رمضان, ثم تطلعهم إلى رؤية رب البيت, وأن يكون عندهم ذلك الحنين الذي 
ذكر الله جل وعلا: لوَإِذْ جَعَلا الْبَيتٌ مَكَابَةٌ لكا وَأمكا4 (البقرة: :: )1١8‏ وَصإمَتَابَة لِلنَّاسِ» 
يعني: يذهبون إلى البيت ويَتُوبُون إليه ثم لا يظنون أنهم قد قَضَّوًا وَطَرَّهم منه لم يقضوا 
أملّهم في هذا الحال» وإنا ذهبوا إلى البيت ورجعوا وازداد حنيثهم إلى أن يعودوا إلى 
بيت ربهم 3# مرةً أخرى ويذهبون ويعودون. ولا يزال الحنين ولا يزال الشوق هو 
الغالب عليهم ووذ جَعَلا ليت مَعَابَة ناس وَأمَث4. 


إن ذلك الاجتهاد يبعث الحنين والشوق إلى الله تعالى ليؤهلهم إلى أن يحققوا تلك 
الزيارة لبيت ربهم. حتى إذا لم يحققوا هذه الزيارة لبيت الله تعالى فإنهم يأتون في العشر 


الوسمسست 


0 
سبق عفر يحه. 


5 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستقامدّ على طريق الله 


الأوائل من ذي الحجة ويدخلون عرفاتء لم يذهبوا إلى البيت ولكن همتهم وشوقهم 
وحنينهم ما زال موجوداء إذَا بالله تعالى يغفر لهم في عرفات ذنوب سنتهم التي هم فيها 
وذنوب السنة الآتية”"» فيخرجون كذلك مغفورًا ل هم» يخرجون وقد عمِّهم العيدٌ برحمة 
الله تعالى وبركاته بسبب تلك المغفرة التي يُبَيتُّها لمؤلاء المستعدّين في عرفات. 

فإن استعدوا لا وذهبوا فوقفوا الموقف في عرفات أفاضوا مغفورًا لهم. وإن 
استعدوا ومُنعوا ى) جاء في الحديث: (إِنَ في امُدِيَ اماما قَطَعْتُمْ وَادِيا إلا كَانُوا مَعَكهْ 
شَارَكُوكُمْ في الجر حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ *" يعني: أخذوا ثواب الجهاد الذي جاهل فيه 
هؤلاء الذين صحبوا النبي ق وهم قاعدون في المدينة لم يسيروا مَسِيرًا ولم يقطعوا واديًا 
إلا كانوا معهم, إلا قطعوا ذلك المسير وذلك الوادي .. قطعوه بهمتهم .. قطعوه بشوقهم 
وحنينهم إلى ذلك البذل وذلك الجهد وذلك الجهاد. إذا بالله تعالل يُعوضهم عن ذلك 
فيثيبهم 3# ثواب هؤلاء المجاهدين الذين جاهدوا وصحبوا النبي #. 

فهؤلاء وقفوا في عرفات وأفاضوا مغفورًا لهم وهؤلاء في أَمُصارهم سعَرًا 
همتهم وجهدهم وبذلهم فغربت شمس عرفات بذنوبهم وسيئاتهم وأوزارهم . 
ليصبحوا وقد عيّدوا بسبب هذه المغفرة التي أحاطهم الله تعالى بها والتي منحهم المولى - 
جل وعلا - إياها. فهذه أيام الحنين والشوق إلى المحبة وإلى زيارة رب البيت 36. 


لتتحدننتكك 


(؟ رواه مسلم )١385(‏ وأحمد )5١531430(‏ والنسائي(4 1/0؟). 


ل رواه البخاري (511141) وأبو داود (51١5؟)‏ وابن ماحجه (/01/ا؟) وأحمد .)1١19/3-0(‏ 


1١44 


الاستعانة باللّه والتقوي به - ش ماذا بعد رمضان ؟ 


الفصل الخامس: الاستعانة بالله والتقوي به سبحانه ‏ 

وفي النهاية وبعد أن ساق الله لك الموعظة هل تجد في نفسك حزناً على ما فات 
من فراق أوقات الطاعة والأيام الشريفة في الإقبال على الله تعالى والمحبة لله نجل وعلا ؟ 
وكيف أنك فرطت في محبته وتقللت من عبادته » لم يحزنك ذهاب حلاوة الإيهان والطاعة 
التي كنت فيها ؟ وهو يننظر مجيئنك ورجوعك إن تقربت إليه شبرا 7 تقرب إليك ذراعًا 
: واتشرق هذا الكاه واقافك عب الكذان والنوم والقمد واكماء يتك رمه رمدم 
ذلك كله على إقبالك عليه ومحبتك له وعلى شعورك بحلاوة الطاغة والإيهان والإقبال 
والتعلق والطمأنينة والثقة والإنابة والتوكل وحسن الرجاء فيه تعالل» كيف تقدم هذا 
الزائل. ؟ 

ستنام نوما طويلاً في قبرك: فلماذا تتكاسل وتنام من يومك هذاء وإذا ما أتعبت | 
نفسك شيئا في الدنيا أرحتها في الآخرة فكيف تتعجل الراحة الزائلة على الراجة الدائمة 
الثي أعدها الله تعالى لعباده المتقين ؟ وماذا يفعل المرءً بعد أن رأى حلاوة الإيهان ثم وجد 
فق كليد هذا تقفاء واهدا العدانو1 يعد يعة ذلك بيك الخلارة» ول يقد تست نيه العيرة 
التي يراها ويسمعها ؟ ش 

وإذام ستخسروذاك وإذا اسل كله طال لين الحواصرزنا إلجها؟ 

وكيف تتخلص من أخد أمورك بهذه الهمة الضعيفة, وهذه العزيمة الواهية فعند 
هبوب أول ريح من ريح الشيطان عليك تنسف عزيمتك وتضعف إرادتك! 

لن تستطيع أن تقوم مبذه الأعمال من أعمال القلب وأعمال بورح إل إلا أن 
تكون لك همة عالية تنافي الكسل والركون إلى الدنيا» وتوجد بها العزم والحزم والإقبال 


لاس 


ماذا بعد رمضان ؟ الاستعان بالله والتقوي به 


والمسارعة وهذه القوة التي تستعين بها على قطع العلائق والعوائق التي تعترضك كائنا 
من كانت. 1 

فهذه الهمة وتلك العزيمة مرتبطة بقوة الله سبحانه وتعالى وأنك صرت متقويا 
به سبحانه وتعالى» صرت بمدده تعيش وتمثي» وبه تكافح وتناضل وبه تجاهد, لا 
بنفسك الضعيفة الأمارة بالسوء» وإنا بالله تعالى فإن صارت قوتك بالله تبارك وتعالى 
كانت قوة عظيمة يمكن أن تدافع بهاء وأن تجاهد بهاء وأن تري ربك بها ما تصنع أما أن 
ترتكن إلى نفسك الضعيفة فهذه النتيجة التي توصلنا إليها.. 

إن ارتكن المرء إلى هذه الهمة الضعيفة وتلك العزيمة المنحلة. فلن يستطيع أن يتقدم 
شيئا وإن تقدم رجع مرة أخرىء فلا بد في هذه الحال أن يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى 
أن يقوي همته. وأن يتململ بين يديه سبحانه وتعالى أن يقوي عزيمته وأن يمده بمدده 
وأن يأخذ بيديه وناصيته وكله إليه سبحانه وتعالى» وأن يجعل همه هما واحدًا وأن يعينه 
سبحانه وتعالى» وأن يرفع درجة الإيهان في قلبه وحسن التوكل عليه فكلما دعوت ربك 
حينئذ» وتضرعت إليه من سوء حالك وسوء مآلك. وما أنت عليه يوشك إن كان ذلك 
بز ز ز ز ز ز 0 000 
يوشك أن يأخذك الله تعالى إليه » إلى قوة الهمة وصدق العزيمة فإن كان الله تعالى معك 
فمن يكون عليك. ظ 

فإن تقويت به سبحانه وتعالى كانت القوة التي لا تقهر وكانت العزيمة التي لا 
تنفصم, وكانت الهمة التي لا يعلوها همة وذلك الأمر مطلوب منك في هذه الأهام .. " 

أن تجاهد نفسك كيف تتململ وتضرع إلى الله تعالى أن يقويك وأن يقوي «متك. 
وأن يعلي عزيمتك وأن يأخذ بيدك فكلا حدث شيء من ذلك واطلع ربك سبحانه 


-١48- 


الاستقامج على طريق الله ماذا بعد رمكبان ؟ 


وتان وزاى سنك انف عيادقا فلت لسن لعفي زاناقة سرك كوه أن قال مه قن 
انال بحى وتيك سجاه وتعالى وأن هبك إياه وأن يساعدك فيه» وأن يقويك به فإن 
اماق حتيقة ليع م لالس عليه 

بل إذا أقبلت عليه أقبل عليك أكثر من إقبالك, وإذا سرت إليه سار إليك أكثر من 
سيرك وعاهدنا الله تعالى مرة أخرى أن نقوم بها وألا ينتهي اليوم على المرء حتى يستشغر 
هذه الأحوال» وأن يدعو الله تعالى أن يوفقه لما مهما كان بذله من وقت وجهد ؛ فإنه لا 
يوازي أن يفتح الله تعالى عليه بشيء منها. ا 

لدلك فإن حال المؤمنين اليوم تستدعي أن يعاودوا رمضان مرة أخرى قبل أن ينفرط 
عقدهم. وقبل أن يعودوا إلى الغفلة عودًا سريعًاء وقبل أن ينشغلوا بالدنيا الانشغال 
الذي يضعف القلب عن الرجوع إلى الله تعالى وليكن ذلك بدءًا جديدًا مرة أخرى, ألا 
ييأس من أن الله تعالى الذي يمكن أن يفتح عليه مرة أخرىء وأن يقبل عليه جل وعلاء 
وأن يمذه مرة أخرئ بمدده» وأن ينعشه برحمته» وأن يقويه على استمرار السير إلى الله . 
تعالى» وأن يضعف شيطانه وهواه ونفسه عن مقاومة أعمال الطاعة ومقاومة السير إلى 
لم 


فإذا سأل السائل: ما الطريق إلى أن يرجع رمضان مرة أخرى ؟ نقول له: عد إلى ' 
الله تعالى ليلة أو ليلتين أو ثلاث من هذه الليالي التي كُنت تصلَّيهاء فقم فيها لله تعالى: 
عاود قرآنك فاختم في ثلاثة أيام» أو عاود ذكرك وأورادك فاختر وردًا طويلاً من 
الاستغفار ومن التسبيح والصلاة على النبي #6 يومًا أو يومين أو ثلاثة تجدد حياة قلبك؛ 
وتجدد نشاط روحكء وتقبل به على الله تعالى مرة أخرىء أن توصد على نفسك اليوم أي 
أن توصد على نفسك وقلبك بابك من اليوم من هذه اللحظة حت تستطيع أن تعود إلى 
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ماذا بعد رمضان ؟ الاستعانة بالله والتقوي به 


الله قم ثلاث ليال متوالية لله تعالى» واعلم أن ذلك سيزيد في نشاطك وقوتك» وسيعود 
بالمدد عليك من الله تعالى» سيأتيك الشيطان يقول : أنت متعب أنت وراءك عمل أنت وراءك 
أشغال أنت وراءك كذا وكذاء قل كل ذلك يرفعه الله تعالى عنك, 

إذا أقبلت على الله تعالى خفف عليك كل ذلك, 

إذا أقبلت عليه أقبل عليك. أمدك بمدده, وأعانك بعونه سبحانه وتعالى وقواك 
بقوته , 

ولا تخف شيينًاء ولا تخف عاقبة شيء أقبل على الله تعالى هذه الأيام» تعاود نشاط 
الروح والقلب وتجدد حياة العبادة في قلبك» وتقوى بدنك ونفسك على الرجوع إلى الله 
تبارك وتعالى» بذلك يمكن أن تستقيم أحوالك على طريق الله تعالى. 


هام 


مقدمن الطبعحّ الثالثيّ الح تو لقو الكو الا و مم ا ل 
مقدمن 0 0ا 010100 0 
الفصل الأول: علامات السائرين في طريق الله هشه”' ”ش593طو 
أوثا: محبنٌ الله تعالى 199999010101000[ 1 211111 
ثانيا: ذكر الله تعالى 010001 ل 
ثالثا: الواظبة على قياء ألليل 1 1 [1[1ذ1ذ1[1[|[ز1[1[ز[ز[ز[ ز[ 1[ 1 11011 
رابعًا: المسارعت:إلى الخيرات 0000010 1100 
خامسا: الانشغال بأمرالدين والدعوة 001 0 
سادسنا: الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة 2000 00 00 
الفصل الثاني: بدايئ عهد جديد مع الله تعالى ا 0 ا ا ا ا 
الطريق إلى الوقاء بالعهد مع الله ...ا .نم 
أولا: عدم اتباع وصية الشيطان: ابدأ في رمضان القادم مضا مادج داواي 11 الل ا لا 
ثانيًا: الحذرمن الغرور بعيادة رمضان ....... مد ات لم لظ رماوا امو 0 نا 0 00 
ثالثا: استشعار الحنين إلى الطاعتّ اذ[ 217111 
رابعنا: المسارعةّفي البدء من ليلج العيد ممص فاطو مم امش و لو الو ا 
الأول: معاودة قياح الليل من ليلج العيد 000 
الثاني: صيام ست أيام متتابع3 بعد يوم العيد مباشرة -525555595 5ب 101011110 
الفصل الثالث: محبتّ الله تعالى ا يي 
أولا: تقديم نننية الله قال ورستؤله على كان معان النفس مومسط الل ودوك ال ا ا د كان 
ثانيًا: كراهين ما يكره الله تعالى من المعاصي 0[ [[ ز[ [ [ [ 1 00 
ثالثا: إدمان ذكر الله تعالى 1000 
رابعا: الخلوة بالله لمناجاته از 00 


ل 09ا سه 


الفهرس 


سس ؟ٍب؟ ؟بتئء )تييح يي 


: خامسا: الحزن على فوت حظك من الله ال ةي 1 1 1 1 ااا 0 
سادسا: محية المؤمنين والذلتَ لهم ماقم تع ل ا ا 1 
المحبنّ هي الغايتّ القصوى في العلاقيّ بين العبد وريه لطا اك ا 11ت 
الخوف 1 ا ليك 
الفصل الرايع: الاستقامجّ على طريق الله 8 ش51 اتما ل لان 
أولاامعركة الشكر. ةد د01 
آثارالشكر: قيام الليل 000001010 ااا 
آثارالشكر: القرآن 05 1 2107111 ا ال 0 
آثارالشكر: ذكر الله تعالى 0 ا 
ثانيا.قصر الأمل في الدنيا والميل إلى الآخرة 00 
ثالثا: القصص القرأني المتعلق بحب الدنيا د ببب 000010121317‏ ا ا ااا 
رابعا: أحوال القلوب مع الدنيا 2112 
خامسنا: المسارعةٌ إلى العمل الصالح ا و اط 114 
سادسا: التعلق بالله والشوق إلى رؤية بيته م 21 اه 
الفصل الخامس: الاستعانة بالله والتقوي به سبحانه 10 كت اناك 


690١ا‏ سه 


